
نيالا : الاشاوس 
بيان  السريع، في  الدعم  قوات  أعلنت 
خلال  ميدانية  مكاسب  تحقيق  رسمي، 
ية مع الجيش السوداني  مواجهات عسكر
معه  المتحالفة  المسلحة  والحركات 
خسائر  إلحاق  مؤكدة  كردفان،  محور  في 

بشرية ومادية كبيرة بالقوات المقابلة. 
من  كثر  أ قتلت  إنها  القوات  وقالت 
والحركات  الجيش  عناصر  من   600
فرّ  فيما  العشرات،  وأسرت  المسلحة، 
تاركين  كات،  الاشتبا مواقع  من  آخرون 
الأسلحة  من  كبيرة  كميات  خلفهم 
قيد  تزال  لا  أنها  إلى  أشارت  والذخائر، 

قواتها  أن  البيان  الحصر.وأضاف 
من  ية،  عسكر مركبة   81 على  استولت 
فضلًا  ومدافع،  يخ  صوار راجمات  بينها 
عربة،   120 من  كثر  أ وإحراق  تدمير  عن 
الأرواح  في  كبيرة  بخسائر  وصفته  ما  في 

والعتاد العسكري للقوات المقابلة.
الدعم السريع استمرار  كدت قوات  وأ
كردفان،  محور  في  ية  العسكر عملياتها 
ما  إطار  في  تأتي  تحركاتها  أن  إلى  مشيرة 
المتطرفة،  الجماعات  بمكافحة  وصفته 
ومجددة تمسكها بمشروع تأسيس دولة 
والمساواة  والعدالة  ية  الحر على  تقوم 

وسيادة القانون.
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الاستيلاء على 81 مركبة عسكرية

الدعم السريع تعلن مقتل أكثر من 600 من الجيش والحركات في سهول كردفان 

+

الأبيض : الاشاوس 
بولاية  المزروب  منطقة  ير  تحر عن  أعُلن  لافت،  ميداني  تطور  في 
ية عنيفة، وسط حديث عن  كردفان، عقب مواجهات عسكر شمال 

خسائر في صفوف القوات التي كانت تسيطر على المنطقة.

تعتمد  التي  ية  العسكر التكتيكات  المواجهات  وتبرز في سياق هذه 
على الالتفاف والاستدراج والمناورة الخاطفة، وهي أساليب ميدانية 
كات  تمنح القوات التي تتقن استخدامها قدرة على تغيير مسار الاشتبا

وإرباك حسابات الخصم، وفرض واقع ميداني جديد.

المزروب تحت السيطرة.. 
انتصارات ميدانية 
ومناورات خاطفة تقلب 
موازين المعركة
 في شمال كردفان

صحيفة سياسية شاملة تصدر عن مركز الحدث للخدمات الصحفية )السبت ،الإثنين والخميس(

حكومة الأمر الواقع 
تُواجه رفضاً قاطعاً 

في الشرق بعد 
مساعيها للتحكم 

بأموال التعدين 

رفضت قيادات أهلية وسياسية في 
شرق السودان توجهات حكومة الأمر 
بالعائدات  المباشر  للتحكم  الواقع 
من  والخدمات  للتنمية  المخصصة 
تداعيات  التعدين، محذرة من  نشاط 
المحلية.  المجتمعات  على  ذلك 
وشدد مقرر المجلس الأعلى لنظارات 
البجا والعموديات المستقلة عبد الله 
أوبشار خلال ندوة في بورتسودان على 
الخرطوم  من  الموارد  هذه  إدارة  أن 
إيصال  في  سابقاً  فشلها  أثبتت 
إلى  مشيراً  الإنتاج،  لولايات  الحقوق 
غياب  تعاني  المعنية  المناطق  أن 
دون  الصحية  والتأثيرات  الخدمات 
يادة  دعم ملموس. وطالب أوبشار بز
والحكم  الثروة  من  الإقليم  حصة 
البلاد،  الذاتي لتجنب الإضرار باستقرار 
في  والأسواق  الشركات  بإغلاق  مهدداً 
الاستحقاقات.  بتلك  المساس  حال 
التجمعات  عن  ممثلون  كد  أ كما 
المحلي  التعدين  وقطاع  الأهلية 
مجتمعاتهم  لتهميش  رفضهم 
واقتطاع حقوقها، داعين إلى إشراكهم 
في إدارة الموارد وتوحيد صفوف أبناء 
ومصالحهم  ثرواتهم  لحماية  الشرق 

التنموية

لن ينخدع السودانيون بهذا الحضور 
الدرامي المخطط والمقصود 

لمطلوب )الجنائية( 

4

فاطمة لقاوة 
تكتب:

أحمد هارون من 
"اكسح وامسح" إلى 

التنظير! 3

أحمد هارون ... 
الظهور الذي 
أربك حسابات 
7البرهان!! 

نيالا : الاشاوس 
إنها  الانتقالية،  السلام  حكومة  قالت 
في  بورتسودان  سلطة  استمرار  تتابع 
مواطنين  وممتلكات  مساكن  استهداف 
اعتداءات  عبر  معينة  اجتماعية  مكونات  من 
وأراضيهم  منازلهم  طالت  مستمرة  وإزالات 

وأسواقهم.
ما  إزاء  قلقها  بالغ  عن  الحكومة  وأعربت 
الباقي«  عبد  الشيخ  »طيبة  ية  قر شهدته 
كثر من 200  أ إزالة منازل  يرة من  الجز بولاية 
أسرة مما أدى لأضرار مادية ومعنوية جسيمة 
انتهاك صارخ  الأسر في  كبير من  وتشريد عدد 

لحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.
وأوضحت أن هذه العمليات تمت بإشراف 
سلطة بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان 
والاستخبارات  والأراضي  يرة  الجز والي  عبر 
أساس  على  مستهدفة  والأمن  والشرطة 
عنصري وجهوي المواطنين المنتمين لأصول 

من غرب السودان.
وأدانت الحكومة هذا الاستهداف الممنهج 
واستغلالًا  بالمواطنة  تلاعباً  يمثل  الذي 

التعايش  وهدم  الظلم  لتكريس  للسلطة 
القتل  لجرائم  امتداد  أنه  معتبرة  السلمي 
والنهب  والتصفيات  المنازل  وحرق  والذبح 
الجيش  ارتكبها  التي  القسري  والتهجير 
مجتمعات  ضد   2025 يناير  في  ومليشياته 
الكنابي وجنوب السودان عند دخوله ود مدني 

يرة. والجز
لما  امتداد  الجرائم  هذه  أن  إلى  وأشارت 
الذي  يبة«  الغر الوجوه  »قانون  بـ  وصفته 
مواطني  بورتسودان  سلطة  به  تستهدف 
واستهداف  الجديد  والفونج  ودارفور  كردفان 
هوامش الخرطوم بتهديم منازلهم في بحري 
وأم  وسوبا  الخرطوم  وجنوب  النيل  وشرق 

درمان وأمبدة ودار السلام وأم القرى.
بغطاء  تتم  العمليات  هذه  أن  كدت  وأ
الحقوق  حماية  من  القانون  ليتحول  رسمي 
إلى أداة للإضرار بالمواطنين وتهجيرهم داعية 
اليقظة  إلى  والدينية  الاجتماعية  المكونات 
وتفويت الفرصة على المتربصين والمنظمات 
كات مؤكدة أن  الوطنية والدولية لرصد الانتها

هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة.

حكومة السلام: إزالات الجزيرة استهداف عنصري ممنهج

ين : الاشاوس  الدماز
وجهت حكومة السلام الانتقالية نداءً عاجلًا 
إلى ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الرابعة 
ين، دعتهم فيه إلى إلقاء  مشاة بمدينة الدماز
ية لدعوة الفريق أول  السلاح والاستجابة الفور
بالاستسلام  المطالبة  دقلو،  حمدان  محمد 

ية. والخروج الآمن من مواقعهم العسكر
وقالت الحكومة، في ندائها، إن الدعوة تأتي 
المعركة  حسم  باقتراب  وصفته  ما  ظل  في 
فلول  قبضة  من  ين  الدماز مدينة  ير  وتحر

الرابعة  الفرقة  أفراد  مطالبة  البائد،  النظام 
باتخاذ قرار الاستجابة قبل فوات الأوان.

السلاح  وضع  ضرورة  على  النداء  وشدد 
والاستفادة  المواجهات،  من  يد  المز وتجنب 
التطورات  الآمن، في ظل  بالخروج  مما وصفه 
ية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. العسكر

والسياسي  الإعلامي  التصعيد  هذا  ويأتي 
إقليم  عاصمة  ين،  الدماز فيه  تظل  وقت  في 
النيل الأزرق، ذات أهمية استراتيجية في مسار 

ية بالمنطقة. العمليات العسكر

حكومة السلام  توجه نداءً عاجلًا 
لقوات الفرقة الرابعة الدمازين بالخروج الآمن 

 الضعين : الاشاوس 
الحياة  انتصار  يختزل  مشهدٍ  في 
منتدى  استعاد  الحرب،  على قسوة 
في  الحديبة  بمنتزه  لايت،  مون 
نشاطه  دارفور،  شرق  ولاية  حاضرة 
دافئة  أجواء  وسط  والفني،  الثقافي 
وأمسية استثنائية ازدانت بالفواصل 
المدينة  فضاء  وعطّرت  الغنائية، 
مواجهة  والجمال، في  الفرح  بألحان 
القصف  وأصوات  الحرب  مشهد 
التي  المسيّة  الطائرات  عبر  الجوي 
على  الثقيلة  بظلالها  تلقي  ظلت 

حياة المواطنين، تفاصيل ص6.

من بارود المسيرات إلى عطر الأغنيات.. أمسية 
تعيد لمدينة الضعين نبض الحياة
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أخبار ومتابعات

نيالا: الاشاوس 
تسلم رئيس الوزراء الأستاذ محمد حسن 
الأول  الملتقى  وتوصيات  ير  تقر التعايشي 
إنعقد  الذي  ياضة  والر الشباب  لوزارات 
 17  13- من  الفترة  في  »نيالا«  بالعاصمة  
بين  جمع  لقاء  في  وذلك   ،2026 كتوبر  أ
ياضة،  والر الشباب  ير  ووز الوزراء  رئيس 
من   وعدد   ، شالوكا  إبراهيم  عادل  الأستاذ 
الأول  للملتقى  التحضيرية  اللجنة  أعضاء  
الأستاذ  برئاسة  ياضة  والر الشباب  لوزارات 
اللقاء  وخلال  جبريل.  الرحمن  عبد  أحمد  
كد الرئيس إنه سيقف مع جميع التطلعات  أ
ياضة، وسيعمل على  في مجال الشباب والر
هو  بما  ير  التقر في  الواردة  التوصيات  تنفيذ 

متاح في الوقت الراهن والمستقبل.
بتنفيذ  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  وقد   

بعض البرامج العاجلة.
ياضة:  والر الشباب  ير  وز قال  جانبه  ومن 
)إن الملتقى كان فرصة جيدة للوقوف على 
ياضة  والر الشباب  العمل في مجال  أوضاع 

المستقبلية،  والتطلعات  الآراء  ومعرفة 
)سنعمل  الوزارة(.وأضاف:  لعمل  وتدشين 
الإستراتيجية  الخطة  موجهات  تنفيذ  على 

لحكومة السلام(.

رئيس الوزراء يستلم توصيات الملتقى الأول لوزارات الشباب والرياضة

قال الناشط في الإعلام الجديد الشمهندس يوسف عبدالله إن المعارك التي شهدتها سهول كردفان 
كبيرة  أنها شهدت تضحيات  إلى  الماضية، مشيراً  الفترة  المواجهات خلال  أعنف  كانت من  أمس  اول 

وسقوط عدد من الشهداء الذين وصفهم بالأبطال، لما قدموه من صمود وثبات في ميادين القتال.
أن  مؤكداً  ومغفرته،  رحمته  بواسع  يتغمدهم  أن  الله  سائلًا  الشهداء،  أرواح  على  عبدالله  وترحّم 

التضحيات والدماء التي قُدمت لن تُنسى، وستظل ذكراهم حاضرة في وجدان السودانيين.
وأضاف أن معركة اليوم تمثل، بحسب تقديره، تحولًا مهماً في مسار المواجهات، معرباً عن أمله في أن 
ية  تقود التطورات الميدانية إلى إنهاء الصراع وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في وطن تسوده الحر

والعدالة والمساواة.
وشدد يوسف على أن المرحلة المقبلة تتطلب التمسك بالأمل والعمل من أجل مستقبل السودان، 

الذي ينعم فيه المواطن بالأمن والاستقرار والعدالة، بعيداً عن ويلات الحرب والانقسام.

يوسف عبدالله: 
معارك سهول كردفان 
تخلّد تضحيات 
الشهداء وتفتح فصلًا 
جديداً في مسار الصراع

تحليل: عاطف النوراني 
نور  سمير  أحمد  المصري  العميد  قصة  في 
نقرأ  بل  ضابط،  مقتل  خبر  نقرأ  لا  نحن  الدين، 
روايتين متناقضتين تماماً لنفس الضابط، ونفس 

الاسم، ونفس المنصب.
»حرب  بين  الفرق  هو  الروايتين  بين  الفرق 
داخل  أمنية  »عملية  و  السودان«  في  سرية 
التنسيق  حجم  يكشف  بينهما  والفرق  مصر«. 
السوداني  الجيش  وقيادة  المصري  الجيش  بين 
بقيادة البرهان، من أجل طمس حقيقة واحدة، 

وبناء رواية أخرى تخدم الطرفين.
أولًا: الرواية الأولى - كوستي، مارس 2026

عاين  شبكة  نشرت   ،2026 مارس   19 في 
تحقيقاً نقلت فيه عن مصدر دبلوماسي، نقلًا عن 
أن  الفرنسية،   Africa Intelligence صحيفة 
العميد أحمد سمير نور الدين كان ضمن وحدة 
كوستي  في  تعمل  مصرية  عسكرية  ية  استشار
في  السوداني  الجيش  مع  الأبيض،  النيل  بولاية 

عمليات مرتبطة بالمسيرات.
ثلاثة  مع  العميد  قُتل  الرواية،  تلك  وبحسب 

نفذتها  بالمسيرات  هجمات  في  مصريين  عسكريين 
قوات الدعم السريع على كوستي يومي 8 و 9 مارس.

الرواية  المعلنة في مصر نفسها هذه  الوقائع  وتؤكد 
نعت   ،2026 مارس   9 ففي  التوقيت:  حيث  من 
محافظة المنوفية العميد أحمد سمير نور الدين، وفي 
ية  قر في  عسكرية  جنازة  في  جثمانه  شُيّع  مارس   10
شنشور، على أنه استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في 
تأمين الحدود الجنوبية، دون أي تفاصيل عن مكان أو 

طبيعة المهمة الحقيقية.
نوفمبر   5 الصحفي،  المؤتمر   - الثانية  الرواية  ثانياً: 

2026
بعد ثمانية أشهر من الجنازة، ظهرت الرواية الثانية.

في مساء الخميس 5 نوفمبر 2026، عقد المتحدث 
عتمان  أحمد  حرب  أركان  العقيد  المصري  العسكري 
التنقيب  مكافحة  حملة  نتائج  لعرض  صحفياً  مؤتمراً 

غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية.
المتحدث  ذكر  الأمنية،  المخاطر  عرض  سياق  وفي 
حدود  حرس  أركان  رئيس  سمير،  أحمد  العقيد  اسم 
المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، وقال إنهما 
استشهدا خلال مواجهات مسلحة مع عناصر وصفها 
بأنها مخالفة للقانون، أثناء تنفيذ مهام تأمين المناطق 

المستهدفة من التنقيب غير المشروع.
دُفن في  الصارخ: ضابط  الزمني  التناقض  يظهر  هنا 
بدأت  قُتل في حملة  أنه  نوفمبر على  م في  يُقدَّ مارس، 
كتوبر. والمؤتمر لم يحدد  في يونيو واستمرت حتى 29 أ
يخاً منفصلًا لاستشهاد كل ضابط، ولم يوضح ما إذا  تار
كانت الواقعتان حدثتا في اشتباك واحد أم في مواجهات 

مختلفة.
ثالثاً: لماذا يتم ذكره الآن بهذه الصيغة؟

بهذه  سمير  أحمد  العميد  مقتل  تقديم  إعادة 
فهمها  يمكن  لا  تحديداً،  التوقيت  هذا  وفي  الصيغة، 

بمعزل عن ثلاثة أهداف متداخلة:
1. إنكار التورط في حرب السودان:

الاعتراف بأن عميداً مصرياً رفيعاً قُتل في كوستي وهو 
يعمل مستشاراً للمسيرات مع الجيش السوداني، يعني 
الحرب  في  وعميق  مباشر  مصري  بتورط  رسمياً  اعترافاً 
السودانية، وهو ما تنفيه القاهرة رسمياً طوال الوقت.
أنه »مات في مواجهة مع  إعادة تعريف مقتله على 
من  وتحوله  تماماً،  السوداني  البعد  تمسح  الدهابة« 

»قتيل حرب خارجية« إلى »شهيد واجب داخلي«.
2. شرعنة المرحلة الرابعة:

المرحلة  بداية  إعلان  قبل  مباشرة  العميد  اسم  ذُكر 
الرابعة من عملية »درع الجنوب« في 7 نوفمبر.

عندما يُذكر ضابط برتبة عميد قُتل على يد »عناصر 
وشعبي  أخلاقي  مبرر  خلق  يتم  مسلحة«،  إجرامية 
للتصعيد القادم. الرسالة للداخل المصري هي: »نحن 
للمعدنين  والرسالة  لشهدائنا«.  نثأر  نحن  نعتدي،  لا 
ستكون  القادمة  »المرحلة  هي:  الشرقية  الصحراء  في 

أعنف، لأننا دفعنا دماً«.
3. تغطية قانونية للعمليات العابرة للحدود:

ضد  عملياتها  بأن  سودانيين  من  متهمة  مصر 
السودانية،  الأحمر  البحر  ولاية  داخل  امتدت  الدهابة 
عبد  الواقع  الأمر  حكومة  في  السيادة  مجلس  ورئيس 
بتشكيل  الماضي  كتوبر  أ في  أمر  نفسه  البرهان  الفتاح 
لجنة لتقصي الحقائق بشأن حادثة حدودية سقط فيها 

منقبون سودانيون.
أن  المؤتمر  نفس  في  المصري  الجيش  يؤكد  عندما 
تجري  المشروع  غير  التنقيب  مواجهة  عمليات  جميع 
داخل الحدود المصرية، ويقدم قتيله كضحية لعملية 
اتهام  لأي  مضادة  قانونية  رواية  يبني  فهو  داخلية، 

بالتوغل.
رابعاً: التنسيق مع جيش البرهان

وهنا يأتي السؤال المركزي: لماذا يتم ذكر العميد 
في المؤتمر الصحفي الأخير للجيش المصري وكأنه 
وما دلالة  المعدنين؟  الوادي مع  أحداث  قُتل في 
ما  بداية  المصري  الجيش  إعلان  يدي  بين  ذكره 

أسماه المرحلة الرابعة؟
مع جيش  تنسيق  هناك  كيد  بالتأ الإجابة هي: 

البرهان.
المستفيد  هي  السوداني  الجيش  فقيادة 
اعترفت مصر  لو  رواية كوستي.  الأول من طمس 
يقاتلون  وهم  السودان  في  يُقتلون  ضباطها  بأن 
حجم  سينكشف  السوداني،  الجيش  جانب  إلى 
القاهرة،  على  السوداني  العسكري  الاعتماد 
حرباً  تعد  لم  السودانية  الحرب  أن  وسينكشف 

سودانية خالصة.
يتفقا  أن  الطرفين  مصلحة  من  كان  ولذلك، 
على رواية موحدة: لا يوجد مستشارون مصريون 
قُتلوا في كوستي، بل يوجد ضابط مصري قُتل في 

مواجهة مع منقبين غير شرعيين داخل مصر.
لأنه  كوستي،  رواية  عن  يصمت  البرهان  جيش 
يد أن يُفتح  يد أن يُحرج حليفه المصري، ولا ير لا ير
ملف الوجود العسكري المصري داخل السودان أمام 
التعدين  عمليات  من  الغاضب  السوداني  العام  الرأي 

ومن مقتل المعدنين السودانيين.
يريد  والجيش المصري يصمت عن كوستي، لأنه لا 
ملف  يُفتح  أن  يد  ير ولا  السوداني،  حليفه  يُحرج  أن 
المصري  العام  الرأي  أمام  السودان  حرب  في  تورطه 

والدولي.
البرهان  تمنح  القاهرة  منظم:  صمت  تبادل  إنه 
ياً وسياسياً، والبرهان يمنح القاهرة غطاءً  غطاءً عسكر
ملف  في  الحركة  ية  حر ويمنحها  الداخلية،  لروايتها 

التعدين والحدود دون مساءلة سودانية حقيقية.
الخاتمة: إعادة تدوير شهيد واحد

لخدمة  واحد  لشهيد  تدوير  إعادة  عملية  أمام  إننا 
روايتين.

في مارس، كان المطلوب السكوت عن مكان مقتله 
الحقيقي، فقيل »تأمين الحدود الجنوبية« بشكل عام.

مقتله  قصة  توظيف  المطلوب  أصبح  نوفمبر،  في 
مع  مواجهة  في  »مات  فقيل  جديدة،  حملة  لتبرير 

الدهابة«.
كوستي.  قصة  هي  الناقصة  القصة  الحالتين،  وفي 
كدت رسمياً، ستغير فهم الناس  وهي القصة التي لو تأ
وليس  السودان،  حرب  في  المصري  الدور  لحجم  كله 

فقط في ملف الذهب.
إن ذكر العميد أحمد سمير نور الدين بين يدي إعلان 
يماً متأخراً. كان  المرحلة الرابعة لم يكن ذكراً عابراً أو تكر
على  اتفقا  والبرهان  أن مصر  مقصوداً:  سياسياً  إعلاناً 
التعدين  ملف  في  القادمة  المرحلة  وأن  واحدة،  رواية 
حكم  الذي  والصمت  التنسيق  منطق  بنفس  ستتم 

رواية كوستي.

شهيد بروايتين: كيف تم توظيف مقتل العميد المصري أحمد 

سمير نور الدين لتبرير المرحلة الرابعة؟! 

بقية- المزروب تحت السيطرة.. انتصارات 
ميدانية ومناورات خاطفة تقلب موازين 

المعركة في شمال كردفان
ين  وتُعد المناورة والمرونة في إدارة المعارك من أبرز العوامل المؤثرة في مواز
وحسن  التحرك  سرعة  تتطلب  التي  المفتوحة  المحاور  في  خصوصاً  القوى، 

استغلال الفرص الميدانية.
ية بإقليم كردفان، الذي  ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكر

بات أحد أبرز مسارح المواجهة في الحرب السودانية.

مدير عام الشرطة الفدرالية يتفقد محلية 
دار السلام بشمال دارفور ويؤكد تعزيز 

الأمن وبسط هيبة الدولة

دار السلام : الاشاوس 

سجّل مدير عام الشرطة الفدرالية بحكومة السلام، الفريق بشير آدم عيسى، 
على  خلالها  وقف  دارفور،  شمال  بولاية  السلام  دار  محلية  إلى  ميدانية  يارة  ز
والاستقرار  الأمن  يز  تعز إلى  الرامية  الجهود  إطار  في  والخدمية،  الأمنية  الأوضاع 

وبسط هيبة الدولة.
العمل  على سير  اطّلع  بالمحلية، حيث  الشرطة  تفقد قسم  يارة  الز وشملت 
استمع  الأهلية،  الإدارات  مع  لقاءً  عقد  كما  الأمن،  المبذولة في حفظ  والجهود 
تواجه  التي  والتحديات  الأمنية  الأوضاع  حول  وملاحظاتهم  آرائهم  إلى  خلاله 

المنطقة.
كما تفقد الفريق بشير آدم عيسى سوق المدينة، ووقف على طبيعة الأوضاع 
الأجهزة  بين  والتعاون  التنسيق  يز  تعز أهمية  مؤكداً  والتجار،  المواطنين  وحركة 

النظامية والمجتمع المحلي.
يارة صدى واسعاً وسط مواطني المحلية، باعتبارها خطوة ميدانية  ولقيت الز
المجتمعية  القيادات  مع  التواصل  وتعزز  الأمني،  بالوضع  الاهتمام  تعكس 
وسيادة  الدولة  هيبة  وبسط  الاستقرار  دعم  في  يسهم  بما  الأهلية،  والإدارات 

القانون.

لليوم الثالث توالياً.. حكومة السلام 
تواصل توزيع المساعدات الإنسانية وتُدخل 

الفرحة إلى قلوب أهالي

الفاشر: الاشاوس 
تواصل حكومة السلام، لليوم الثالث على التوالي، تقديم المساعدات 
برعاية  الفاشر،  بمدينة  النصر(  )أحياء  النصرات  حي  لمواطني  الإنسانية 
إطار  في  دقلو،  حمدان  محمد  أول  الفريق  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
الجهود الرامية إلى دعم المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية في ظل 

الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.
يع المساعدات تفاعلًا من الأهالي، الذين استقبلوا  وشهدت عمليات توز
هذه المبادرة، وسط أجواء عكست أهمية استمرار التدخلات الإنسانية 

لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.
تنفذه  الذي  الإنسانية  المساعدات  برنامج  الخطوة ضمن  وتأتي هذه 
المباشر  حكومة السلام، بهدف الوصول إلى المواطنين وتقديم الدعم 

يز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في مدينة الفاشر. لهم، وتعز
يع المساعدات لليوم الثالث أهمية استمرار الجهود  وتؤكد مواصلة توز

يداً من الأحياء والأسر المتضررة. الإنسانية وتوسيع نطاقها لتشمل مز
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تقارير

تقرير: علي يحي 
يتســآءل قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان في 

جميــع لقاءاتــه عــن الإســاميين بقولــه: أيــن هــم..؟ 

هــل يوجــد بينكــم إســاميين...؟ يســأل الحاضريــن 

القــاصي  ويعلــم  زوراً،  بالتكبــر  الأصــوات  وتضــج 

يــب أن حــرب الخامــس عــر  والــداني، البعيــد والقر

يــل أشــعلها التنظيــم الإســامي الإرهــابي،  مــن أبر

وذات التنظيــم الإرهــابي هــو الــذي يُســيطر علــى 

ية او مــا يُعــرف )بالجيــش  قــرار المؤسســة العســكر

عســكري  كجنــاح  جعلــه  الــذي  الأمــر  الســوداني(، 

هــارون  احمــد  وبظهــور  الجماعــة،  لتلــك  مســلح 

المفاجــئ في لقــاء إمتــد لأربــع ســاعاتٍ كاملة، أثبتت 

الإســاميين  إشــعال  للشــك  مجــالًا  يــدع  لا  بمــا 

للحــرب وأيــن هــم الآن ومــا الــدور الــذي يقومــون 

بــه...؟

في لقــاء مطــول إمتــد لأربــع ســاعات ظهــر أحمــد 

و  المحلــول  الوطــي  المؤتمــر  رئيــس  هــارون 

قائمــة  وضمــن  الســابق  النظــام  مجرمــي  أحــد 

المطلوبــن لــدي محكمــة الجنايــات الدوليــة عقــب 

مواطــي  بحــق  أرُتكبــت  الــي  الجماعيــة  الإبــادة 

رســائل  يتضمــن  العــادة  فــوق  ظهــور  دارفــور، 

مقصــودة أراد إيصالهــا في هــذا التوقيــت تحديــداً 

فحديثــه عــن توتــر العلاقــات داخــل تيــارات المؤتمــر 

التجــاوزات  ببعــض  وإعترافــه  المحلــول  الوطــي 

عــن  البشــر وحديثــه  المخلــوع عمــر  إبــان حكــم 

كل  قــوش  عــن صــاح  والحديــث  الحــرب،  شرارة 

ذلــك يُنــئ بخلافــات عميقــة ظهــرت للســطح في 

ــه يقــول أن الإســاميين اليــوم  اللقــاء، ولســان حال

الــي  للحــرب  الأماميــة  الصفــوف  في  موجــودون 

أشــعلوها مبخســاً دور ثــورة ديســمبر المجيــدة الــي 

أســقطتهم واطاحــت بهــم رافعــةً شــعار )اي كــوز 

ندوســو دوس(، حيــث أســتبدلها هــارون بعبــارة أي 

)كــوز نبوســو بــوس( في إشــارة للجماعــات الإرهابيــة 

أن  يوضــح  ذلــك  الجيــش،  بجانــب  تُقاتــل  الــي 

الــرأي  تعبئــة  منهــا  والقصــد  مصممــة  الرســالة 

العــام بمفاهيــم معينــة تــم بثهــا عــر الحــوار.

مآلات اللقاء...

منهــا  عــدة  رســائل  إرســال  اللقــاء  مــن  قُصــد 

ية في حالــة تجرأهــا علــى  ماهــو للمؤسســة العســكر

تســليمهم ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فتــح خــاف 

داخلــي ومنهــا مــا هــو للشــعب الســوداني الــذي ثــار 

ضدهــم، أنهــم الآن موجــودون ولــن يتجــرأ أحــد 

جناحهــم  حمايــة  هــم في  طالمــا  بهــم  المســاس 

العســكري )الجيــش الســوداني(، وإلا كيــف لنظــام 

أسُــقط بثــورة شــعبية أن يــأتي بمقترحــات وحلــول 

سياســية ليضمــن بقائــه في الســلطة أو أن يكــون 

جــزءاً منهــا مســتقبلًا....؟

بودكاست قد يُعيد فتح ملف 
محكمة الجنايات الدولية مجدداً...

فشــل إعــان مبــادئ المنامــة لأنــه كان يتضمــن 

الجنايــات  محكمــة  الي  المطلوبــن  تســليم  مبــدأ 

الكبــاشي الي  يــق  الفر الدوليــة وعندمــا عــاد وفــد 

الأمــر  ليُعيــد  الإتفــاق  ذلــك  نُســف  بورتســودان 

الإســامية  الحركــة  بضغوطــات  الحــرب  مربــع  إلى 

الإرهابيــة والتنصــل مــن الإلتزامــات الــي تمــت في 

الجنايــات  محكمــة  أن  بالذكــر  الجديــر  يــن،  البحر

الدوليــة وبموجــب القــرار رقــم )1583( طالبــت في 

ينايــر المــاضي بتســليم المتهمــن الى المحكمــة، 

لكــن منــدوب بورتســودان أفــاد في جلســة مجلــس 

الأمــن أن تســليم المتهمــن يتطلــب ســياق قانــوني 

إنتهــاء الفــرة الإنتقاليــة أو  لــه بعــد  يتــم الترتيــب 

الحاليــة. الحــرب 

)بروبغاندا( الإعتقال...

مــا أن شــعرت بورتســودان بحــرج اللقــاء ســارعت 

وهــي  هــارون  أحمــد  إعتقــال  شــائعة  إطــاق  إلى 

يــد بهــا صرف الأنتظــار عــن فحــوى اللقــاء  كذوبــة أرُ أ

والرســائل الــي أرُســلت مــن خلالهــا، خاصــةً فيمــا 

يتعلــق بتبخيــس دور الثــورة الســودانية، الأمــر الذي 

قــد يؤلــب عليهــم الشــارع مجــدداً في ظــل ضائقــة 

الجيــش،  ســيطرة  مناطــق  تعيشــها  إقتصاديــة 

وظهــور الإســاميين بشــكل علــي قــد يُعيــد إربــاك 

المشــهد ويجعــل الداعمــن الإقليميــن لهــم تُعيــد 

بتوجيــه  كان  اللقــاء  أن  ويبــدو  مواقفهــم،  قــراءة 

ســعودي وبعــد الصــدأ العكــي الــذي نتــج عنــه 

والعربيــة(  )الحــدث  قنــوات  بــادرت  مــا  سرعــان 

الســعوديتان بنــر خــر إعتقالــه.

بودكاســت أظهــر مــا كنــا نكــرره ثــاث ســنين بــأن 

جماعــة الإخــوان المســلمون الإرهابيــة هــي الــي 

وجّــه  لقــاء  يــل،  أبر  ١٥ حــرب  وأشــعلت  خططــت 

إجابــة للبرهــان شــديدة اللهجــة بــأن الإســاميين 

أيــن هــم  يتســآءل مجــدداً  موجــودون، ولعلــه لا 

أثبــت  لقــاء  بــه..؟،  يقومــون  الــذي  الــدور  ومــا 

للشــعب الســوداني قاطبــة أن مــن أســقطهم عــر 

ثــورة ديســمبر المجيــدة هــم الآن يُســيطرون علــى 

مقاليــد الســلطة في الســودان بعــد أن عــادوا إليهــا 

عــر فوهــة البندقيــة، فهــل مــن مدّكــر...!

)الاشاوس( تقلب  مآلات اللقاء في هذه الظروف الإستثنائية 

أحمد هارون ... الظهور الذي أربك حسابات البرهان!! 

بودكاســت قد يُعيد فتح ملف المحكمة الجنائية مجدداً

)بروبغاندا( الإعتقال....
أكذوبة للخروج من المأزق 
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من »ندوسو دوس« إلى »نبوسو بوس«:
 الظهور الدرامي لأحمد هارون ليس صدفة!! 

لن ينخدع السودانيون بهذا الحضور الدرامي 
المخطط والمقصود لمطلوب )الجنائية( 

مقال رأي تحليلي: عاطف النوراني 
مــن  خــرج  لرجــل  عفويــاً  ظهــوراً  ليــس  الآن  يحــدث  مــا 
إنــه مشــهد  الســجن، ولا عــودة طبيعيــة لســياسي قديــم. 
يوهاته بعنايــة، وتــم تنفيذهــا على مراحل،  تمــت كتابــة ســينار
بــدأت منــذ الانقــاب، ومــروراً بالحــرب، وانتهــاءً بهــذه اللحظــة 

م فيهــا هــارون كمنقــذ. الــي يُقــدَّ
إن كل الأحــداث الــي عاشــها الســودان منــذ الانقــاب لــم 
تكــن أحداثــاً منفصلــة أو عشــوائية. كانــت حلقــات متصلــة في 
مخطــط واحــد، هدفــه الأســاسي هــو تهيئــة المــرح لظهــوره 

في هــذه اللحظــة بالــذات.

أولاً: الانقلاب كان البداية
كان الانقلاب هو الخطوة الأولى في هذا المخطط.

عســكري  مكــون  بــن  خــاف  مجــرد  الانقــاب  يكــن  لــم 
الثــورة  علــى  انقلابــاً  كان  الســلطة.  حــول  مــدني  ومكــون 
نفســها، وعلــى شــعاراتها، وعلــى مســارها الــذي كان يهــدف 

رمــوزه. ومحاســبة  عامــاً  الثلاثــن  نظــام  تفكيــك  إلى 
يــق علــى التحــول المــدني، وتمــت  بالانقــاب، تــم قطــع الطر
إعــادة  عمليــة  وبــدأت  الــوراء،  إلى  الســاعة  عقــارب  إعــادة 
التموضــع للتنظيــم القديــم داخــل مؤسســات الدولــة، بعيــداً 

عــن الأضــواء، وبعيــداً عــن المحاســبة.

ثانياً: الحرب كانت الغسالة الكبرى
ثــم جــاءت الحــرب، والــي لــم تكــن مجــرد صراع عســكري 
بــن الجيــش والدعــم السريــع. بــل كانــت في جوهرهــا هــي 
يقــه بعــد أن كان منبــوذاً  الأداة الــي أعــادت للتنظيــم ألقــه وبر

ومطــارداً.
قبــل الحــرب، كان الشــعار الشــعبي الســائد في كل الشــوارع 
والمواكب هو: »كل كوز ندوسو دوس«. وكان رموز المؤتمر 
ويتنكــرون،  يختبئــون،  الســلطة  بأمــر  المحلــول  الوطــي 

ويخشــون الظهــور في العلــن.

غســلت  الحــرب  تمامــاً.  المعادلــة  قلبــت  الحــرب  لكــن 

يــخ التنظيــم مــن دمــاء ثلاثــن عامــاً مــن الفســاد والقمــع،  تار
وأعــادت تقديمــه في ثــوب جديــد: ثــوب الوطــي المدافــع 

عــن وحــدة الســودان وســيادته.
نقيضــه  إلى  القديــم  الشــعار  تحــول  الحــرب،  ظــل  وفي 
تمامــاً. أصبحنــا أمــام واقــع جديــد شــعاره: »كل كــوز نبوســو 
بــوس«. أصبــح رمــوز النظــام القديــم يُســتقبلون في المــدن 
ــر، ويقــودون الاســتنفار،  والقــرى كأبطــال، ويتصــدرون المناب

القــرار. ويتحكمــون في 
الحــرب لــم تهــزم التنظيــم، بــل أنقذتــه. الحــرب لــم تفــكك 

المؤتمــر الوطــي، بــل أعــادت إحيــاءه أقــوى ممــا كان.

ثالثاً: الظهور الدرامي لأحمد 
هارون

وفي هــذا الســياق تحديــداً، يــأتي الظهــور الدرامــي لأحمــد 
هــارون.

يئــاً، وليــس صدفــة. إنــه تتويــج لــكل مــا  إنــه ظهــور ليــس بر
ســبق. بعــد أن تمــت تهيئــة الأرضية بالانقــاب والحرب، وبعد 
ياً،  أن تمــت إعــادة تأهيــل التنظيــم شــعبياً وإعلاميــاً وعســكر
يــة  جــاءت اللحظــة المناســبة لتقديــم الوجــه الأبــرز والأكــر رمز

لذلــك التنظيــم.
بــل يظهــر كممثــل لمــروع  هــارون لا يظهــر الآن كفــرد، 
كامــل. ظهــوره في الــرق، وفي بورتســودان، وفي المناســبات 
العامــة، هــو إعــان صريــح بــأن مرحلــة الاختبــاء قــد انتهــت، 

وأن مرحلــة العــودة العلنيــة قــد بــدأت.
الثــورة  بأمــر  المحلــول  الوطــي  المؤتمــر  بــأن  إعــان  إنــه 
والشــعب قــد عــاد، ليــس مــن البــاب الخلفــي، بــل مــن البــاب 

كتــاف الحــرب. الأمامــي، محمــولًا علــى أ

 المحصلة النهائية.. 
إننا الآن أمام المحصلة النهائية لكل ذلك الخراب.

المحصلــة هــي أن الســودان دخــل في انقــاب، ثــم دخــل 
في حــرب دمــرت العاصمــة وشردت الملايــن وقتلــت الآلاف، 
وكانــت النتيجــة النهائيــة ليســت ديمقراطيــة، ولا ســاماً، ولا 
عدالــة، بــل عــودة الكــزان ورمــوز المؤتمــر الوطــي المحلــول 

بأمــر الســلطة إلى الواجهــة مــن جديــد.

تغطيتهــا  البعــض  يحــاول  الــي  الحقيقــة  هــي  هــذه 
بالشــعارات الوطنيــة والخطابــات الدراميــة. لكن الســودانيين 
الذيــن عاشــوا الانقــاب والحــرب والتشريــد، لــن ينخدعــوا 

والمقصــود. المخطــط  الدرامــي  الحضــور  بهــذا 
لقــد دفــع الســودانيون ثمــن هــذا المخطــط مــن دمائهــم 
وبيوتهــم ومســتقبلهم، وهــم يعرفــون جيــداً أن مــا يجــري 
الآن ليــس إنقــاذاً للوطــن، بــل إنقــاذاً للتنظيــم علــى حســاب 

الوطــن.
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)فيديو( يهز الرأي العام.. الجيش المصري داخل الأراضي 
السودانية يطارد السودانيين 

تــداول ناشــطون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
صــادم،  فيديــو  مقطــع  الماضيــة،  الســاعات  خــال 
يوثــق دخــول قــوات مــن الجيــش المــري إلى داخــل 

معدّنــن  لمطــاردة  الســودانية، في محاولــة  الأراضي 
ســودانيين وإبعادهــم عــن مناطــق التعديــن الحدوديــة
الفيديــو لــم يكــن مجــرد مقطــع عابر، بل أشــعل موجة 

الخطــرة  الأســئلة  مــن  بابــاً  وفتــح  واســعة،  غضــب 
حــول الســيادة الســودانية، وحمايــة المواطنــن علــى 

أرضهــم.

 ماذا يوثق الفيديو؟
يُظهــر المقطــع المتــداول قــوات مســلحة تطــارد 
صحراويــة  منطقــة  في  عُــزل  ســودانيين  مدنيــن 
قاحلــة، بعيــدة تمامــاً عــن المــدن ومصــادر الميــاه 

والغــذاء.
يعمــل  الحدوديــة،  الصحــراء  عمــق  في  منطقــة 
قاســية،  ظــروف  الســودانيون في  المعدّنــون  فيهــا 

العيــش. لقمــة  عــن  بحثــاً 

ثانياً مطاردة في الصحراء.. خطر
 على الحياة!! 

الظــروف  هــذه  في  المدنيــن  مطــاردة  إن 
مبــاشر  ذاتهــا، خطــر  حــد  القاحلــة، في  الصحراويــة 

حياتهــم. علــى 

فــا مــاء، ولا غــذاء، ولا مــأوى، ولا وســيلة نجــاة في 
حــال ضياعهــم في الصحــراء.

وتــزداد خطــورة المشــهد مــع مــا وثقــه الفيديــو 
ــات  ــار والضرب مــن اســتهداف المعدّنــن بإطــاق الن
والــي  الحــربي،  الطــران  نفذهــا  الــي  الجويــة 
أســفرت، بحســب مصــادر ميدانيــة، عــن مقتــل عــدد 

كبــر منهــم.

ثالثاً  شمال الوادي.. 
هل أصبح ملكاً لمصر؟

يــرى محللــون أن مــا يحــدث ليــس حادثــاً معــزولًا، 
بــل نتيجــة صفقــات كبــرة جــرت في الخفــاء.

تقــع  الــي  الأراضي  أن  المحللــون  هــؤلاء  ويؤكــد 
شــمال الــوادي أصبحــت عمليــاً ملــكاً لمــر، تحــت 
صفقــات كبــرة أبرمتهــا ســلطة بورتســودان، مقابــل 

دعــم ســياسي وعســكري للبقــاء في الســلطة.
القــوات  دخــول  فــإن  التحليــل،  هــذا  وبحســب 
المصريــة لمطــاردة الســودانيين داخــل أرضهــم، هــو 
ثمــن تلــك الصفقــات، وبدايــة لفــرض واقــع جديــد 

علــى الحــدود.

رابعاً الجيش في أنفاسه الأخيرة

يعيــش  الســوداني  الجيــش  أن  مراقبــون  ويــرى 
الآن في أنفاســه الأخــرة، ليــس فقــط بســبب الهزائــم 
الــي  العميقــة  الخلافــات  بســبب  بــل  الميدانيــة، 

الحركــة الإســامية. قــادة  ضربــت 
هــذه الخلافــات انفجــرت للعلــن بعــد ظهور محمد 
هــارون، وكشــفت حجــم الانقســام والــراع علــى 
الســلطة داخــل النظــام البائــد نفســه، بينمــا ينهــار 

كل مــا تبقــى مــن هيبتــه. الجيــش في الميــدان، وتتــآ

خامساً مصر استغلت الانشغال
 بالخلافات

انشــغال  اســتغلت  مــر  إن  يون  عســكر ويقــول 
النظــام البائــد بخلافاتــه الداخليــة، وتفرغــه للــراع 
علــى الكــراسي، لتتقــدم خطــوة بعــد خطــوة داخــل 
الأراضي الســودانية، دون أي مقاومــة أو اعــراض.

بينهــم،  فيمــا  بورتســودان  قــادة  يتقاتــل  فبينمــا 
تُنتهــك الحــدود، ويُقتــل المواطنــون، وتُبــاع الأرض.

سادساً السؤال الأهم أين الجيش 
السوداني؟

لكــن الســؤال الأكــر إلحاحــاً الــذي يطرحــه الشــارع 
الســوداني اليــوم هــو

الأراضي  عمــق  إلى  أجنبيــة  قــوات  تدخــل  كيــف 
الســودانية وتطــارد مواطنــن ســودانيين، بينمــا لا 
يصــدر عــن الجيــش الســوداني كمــا يُشــاع أن هنــاك 
أو  لحمايتهــم  واضــح  تحــرك  أي  ســودانياً  جيشــاً 

كات؟ الانتهــا لهــذه  التصــدي 
البرهــان  بقيــادة  ية  العســكر القيــادة  صمــت  إن 

يفتــح البــاب أمــام تســاؤلات خطــرة بشــأن موقفهــا 
أســباب  حــول  ويثــر شــكوكاً  الأحــداث،  هــذه  مــن 
يــط في الســيادة  غيــاب الحمايــة للمواطنــن والتفر

الســودانية.
وهــل هنــاك ســيادة أصــاً؟ مــن أيــن نجــد إجابــة 
يــا نــاس حــرب الكرامــة وجيــش الحركــة الإســامية؟

حمايــة الحــدود وحمايــة المواطــن هــي المهمــة 
الأولى لأي جيــش في العالــم.

أرضــه  الســوداني علــى  المواطــن  يُقتــل  وعندمــا 
القضيــة  فــإن  فعــل،  رد  أي  دون  أجنبيــة،  بقــوات 
ســيادة  قضيــة  لتصبــح  تعديــن،  حادثــة  تتجــاوز 
وكرامــة، إن كان هنــاك كرامــة وإن كان هنــاك وطــن.

الفيديو المتداول ليس مجرد مقطع عابر، 
بل هو وثيقة إدانة

للصمــت  وإدانــة  وقــع،  الــذي  للانتهــاك  إدانــة 
صاحبــه. الــذي 

فأيــن الجيــش الســوداني؟ أم خــاص نؤكــد للــكل 
يحمــي  ومــن  الإســامية؟  الحركــة  هــذا جيــش  أن 

المواطنــن الســودانيين علــى أرضهــم؟
قيــادة  مــن  عاجلــة  إجابــة  تنتظــر  أســئلة 
بورتســودان، قبــل أن تتحــول الصحــراء إلى مقــرة 
مفتوحــة للمعدّنــن الســودانيين، وقبــل أن يتحــول 

مســتباحة. أرض  إلى  بالكامــل  الــوادي  شــمال 

أين الجيش 
السوداني.. 
وأين ناس 
حرب 
الكرامة؟

تقرير : سليمان ابكر سليمان
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 الضعين : الاشاوس 

في مشــهدٍ يخــزل انتصــار الحيــاة علــى قســوة 
بمنــزه  لايــت،  مــون  منتــدى  اســتعاد  الحــرب، 
الحديبــة في حــاضرة ولايــة شرق دارفــور، نشــاطه 
وأمســية  دافئــة  أجــواء  وســط  والفــي،  الثقــافي 
اســتثنائية ازدانــت بالفواصــل الغنائيــة، وعطّــرت 
في  والجمــال،  الفــرح  بألحــان  المدينــة  فضــاء 
مواجهــة مشــهد الحــرب وأصــوات القصــف الجــوي 
ــرات المســرّة الــي ظلــت تلقــي بظلالهــا  عــر الطائ

المواطنــن. الثقيلــة علــى حيــاة 
كــر مــن اســتئناف لنشــاط ثقــافي؛  كانــت العــودة أ
فقــد بــدت وكأنهــا إعــان بــأن الفــن لا يمــوت، وأن 

عــا  مهمــا  مســاحاتها  اســتعادة  علــى  قــادرة  الأغنيــة 
ضجيــج الســاح، وأن للموســيقى قــدرة اســتثنائية علــى 
مــداواة جــراح المــدن وإحيــاء مــا خفــت مــن نبضهــا تحــت 

وطــأة الحــرب.
ــان الشــاب مــروان  وعلــى خشــبة المنتــدى، أطــل الفن
بــن  متنقــاً  الممــز،  وأدائــه  العــذب  بصوتــه  الضيــف 
مــن  حالــة  ليصنــع  الكلمــات،  وعذوبــة  الألحــان  روائــع 
الطــرب والتفاعــل بــن الحاضريــن، ويأخذهــم في رحلــة 
فنيــة تجــاوزت حــدود المــكان وجغرافيــا الحــرب، فشــنّف 
الزمــن  بهجــة  مــن  شــيئاً  الوجــدان  إلى  وأعــاد  الآذان 

الجميــل.

مــوسى  الفنــان  يكــن  ولــم 
وتألقــا؛ً  حضــوراً  أقــل  الحليــو 
الفــرح  عبــق  حامــاً  أطــل  إذ 
عــر باقــة مــن أجمــل الأغنيــات، 
جــاب بهــا الوجــدان مــن ســهول 
كردفــان،  فضــاءات  إلى  دارفــور 

كــدت أن الحــرب،  وصــولًا إلى الخرطــوم، في رحلــة فنيــة أ
مهمــا اشــتدت، لــن تنجــح في إطفــاء جــذوة الإبــداع أو 
قطــع جســور المحبــة الــي تشــيدها الأغنيــة بــن النــاس.

كانــت فواصــل الغنــاء أشــبه برســائل ســام ومحبــة، 
تعــرف  لا  الــي  العاطفيــة  الحــدود  ترســيم  أعــادت 

تمزقهــا  ولا  بالجغرافيــا 
تــولى  فيمــا  الحــروب، 
عــازف المدينــة الماهــر 
ســعد قيــادة المشــهد 
بأناملــه  الموســيقي، 
المبدعــة الــي أطلقــت 
يــداً مــن  ألحانــاً زاهيــة أضفــت علــى الأمســية مز

والجمــال. التألــق 
الفنانــن  مــن  لافتــاً  حضــوراً  الأمســية  وشــهدت 
والمهتمــن بالشــأن الثقــافي، في مشــهد عكــس تعطــش 
اســتعادة  في  ورغبتــه  الإبداعيــة  للأنشــطة  المجتمــع 

غيّبتهــا  الــي  والتواصــل  اللقــاء  مســاحات 
الحــرب. ســنوات 

مــن جانبــه، شــكلّ مديــر المنتــدى، الأســتاذ 

العــودة،  هــذه  في  فاعــاً  حضــوراً  أســامة، 
دون  المنتــدى  باســتمرار  التزامــه  مؤكــداً 
يجمــع  أســبوعياً  موعــداً  ليظــل  انقطــاع، 
الفــن،  ومحــي  والثقافــة  الإبــداع  أهــل 
ويفتــح أبوابــه أمــام كل الذيــن يؤمنــون بــأن 
ــاء المجتمــع  الثقافــة ركــزة أساســية في بن
وترميــم مــا خلفتــه الحرب مــن تصدعات.
لايــت  مــون  منتــدى  عــودة  وتحمــل 
والطــرب؛  الغنــاء  حــدود  تتجــاوز  رســالة 
كــرة المدينــة، وتجديــد أواصر  فهــي دعــوة لاســتعادة ذا
التآلــف  قيــم  إحيــاء  وإعــادة  المبدعــن،  بــن  الصلــة 
والترابــط الــي صنعتهــا أغنيــات الزمــن الجميــل، بعيــداً 
ــاً مــن قلــوب  يب عــن ســهام السياســة والاســتقطاب، وقر

للجمــال. والمتذوقــن  والمحبــن  العاشــقين 
المدينــة  مســاءات  ليمــأ  لا  لايــت،  مــون  عــاد  هكــذا 
بالغنــاء فحســب، بــل ليؤكــد أن للحيــاة وجهــاً آخــر غــر 
الحــرب، وأن المــدن الــي أنهكهــا الرصــاص تظــل قــادرة 
نافــذة للأمــل وجــراً  الفــن ســيبقى  الغنــاء، وأن  علــى 

العواصــف. اشــتدت  للمحبــة مهمــا 

من بارود المسيرات إلى عطر الأغنيات..
 أمسية تعيد لمدينة الضعين نبض الحياة

مروان الضيف وموسى الحليو يشعلان فضاء الإبداع
 في منتدى مون لايت

كل سبت موعد
 مع الجمال..  مون 
لايت يجدد أواصر 
المحبة والتواصل
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س

الزمــن  أن  يعتقــدون  الإنقــاذ  رجــال  بعــض  أن  يبــدو 
الإختفــاء  بإمكانهــم  وأن  ية،  ســحر ممحــاة  ســوى  ليــس 
ســنوات، ثــم العــودة إلى المشــهد الإعلامــي بربطــة عنــق 
جديــدة، وإبتســامة سياســية مصطنعــة، وعبــاءة المحلــل 

يكــن!. لــم  شــيئاً  وكأن  الإســراتيجي، 
هــذا بالضبــط مــا يثــر الدهشــة في حلقــة  أحمــد هــارون 
فالرجــل  بودكاســت«،  »الســودان  منصــة  عــر  الأخــرة 
كــر العبــارات قســوة في  الــذي إرتبــط اســمه بواحــدة مــن أ
كــرة الســودانية: »اكســح، امســح، مــا تجيبــو حــي«،  الذا
يــخ والسياســة، ومســتعيداً  يظهــر اليــوم متحدثــاً عــن التار
دقلــو،  حمــدان  محمــد  الجــرال  مــع  القديمــة  خلافاتــه 
بلغــة لا تخلــو مــن التهكــم والإســتعلاء، وكأنــه جــاء ليمنــح 

يــخ! يــن دروســاً في إدارة الدولــة وصناعــة التار الآخر
ــزال إســمه مدرجــاً  ــا للمفارقــة! أحمــد هــارون، الــذي لا ي ي
في ملفــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إختــار أن يفتــح 
دفاتــر خلافــه مــع الجــرال حميــدتي صانــع الســام، وأن 
يســتعيد تفاصيــل المــاضي مــن موقــع الناصــح والمراقــب 
والمحلــل، لكــن يبــدو أنــه نــي أن هنــاك دفاتــر أخــرى 
ــا، وأســئلة  كــرة الضحاي ــر دارفــور، وذا ــم تُغلــق بعــد؛ دفات ل

العدالــة الــي لــم تســقط بالتقــادم.
تؤطــر  الــي  الســيئة  العبــارة   صاحــب  يتحــدث  عندمــا   
لإجــرام يتجــاوز القيــم عــن الأخــاق السياســية!يُعد حديــث 

هُــراء و وتزحلــق و فهلــوة سياســية مُقــززه 
ليــس مــن حــق أحــد أن يصــادر حــق أحمــد هــارون في 
الظهــور الإعلامــي أو سرد روايتــه للأحــداث، لكــن مــن حــق 
وأخــاقي  ســياسي  بــأي ســجل  يســألوه:  أن  الســودانيين 
يــد أن تدخــل إلى هــذا النقــاش؟ فالرجــل ليــس مجــرد  تر
ســياسي إختلــف مــع قائــد عســكري في مدينــة الأبيــض، 
بفــرة  إرتبطــت  وإنمــا أحمــد هــارون شــخصية مجرمــة  
دارفــور، وصــدر  وإنتهــاكات جســيمة في  شــهدت جرائــم 
بحقــه أمــر قبــض مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 27 
يــل 2007، يتضمــن إتهامــات بجرائــم حــرب وجرائــم  أبر
ضــد الإنســانية، ولا يــزال مطلوبــاً للمحكمــة وفــق ســجلها 
ملــف  يتحــول  أن  المفارقــة:  تكمــن  وهنــا  الرســمي، 
يــن  المســاءلة إلى هامــش، بينمــا يصبــح التهكــم علــى الآخر

هــو مــن الحديــث!
 أول شروط الحديــث عــن الدولــة والقانــون هــو إحــرام 

إلى  كرتهــم  ذا فــوق  القفــز  لا  العدالــة،  في  الضحايــا  حــق 
الســياسي. التنظــر  منصــة 

مالــم يعلمــه هــذا  المُجــرم  و زمرتــه! أن الجــرال حميــدتي 
أحمــد  مــن  ســلوك  حســن  شــهادة  إلى  بحاجــة  ليــس 

غــره. هــارون!أو 
دعونــا نضــع الأمــور في نصابهــا: إن نقــد محمــد حمــدان 
ية،  والعســكر السياســية  تجربتــه  ومناقشــة  دقلــو، 
الإنتهــاكات  عــن  السريــع  الدعــم  قــوات  ومســاءلة 
المنســوبة إليهــا - الــي أغلبهــا مــزورة و محبوكــة بعنايــة و 
كــر مــن الــازم- ، كلهــا قضايــا تســتوجب وجــود  مضخمــة أ
لمعرفــة  دوليــة  لجنــة  و  محايــد  حقائــق  تقــي  يــق  فر
حقائــق، ولا ينبغــي أن يتحــول أي قائــد إلى شــخصية فــوق 
النقــد أو المســاءلة، ولكــن مــا ليــس مقبــولًا هــو أن يتخــذ 
أحمــد هــارون مــن حِقــده و خلافــه الشــخصي والســياسي 
القديــم مــع الجــرال حميــدتي منصــة لإعــادة إنتــاج خطــاب 

الوصايــة والإســتعلاء الــذي عرفتــه الإنقــاذ.
فيــه  تســتطيع  الــذي  البلــد  ذلــك  يعــد  لــم  الســودان 
يــع  وتوز الوطنيــة،  يــف  تعر تحتكــر  أن  المركــز  قيــادات 
صكــوك الشرعيــة، وتصنيــف أبنــاء الهامــش وفــق أهوائهــا 

ومصالحهــا.
الســؤال الــذي يفــرض نفســه علــى هــارون: هــل تتحــدث 
عــن حميــدتي بوصفــه خصماً سياســياً، أم تحاول إســتعادة 
زمــن كانــت فيــه الســلطة تعتقــد أن بإمكانهــا إســتخدام 
ية في الأطــراف، ثــم التخلــص  القــوى الإجتماعيــة والعســكر

منهــا مــى إنتهــت الحاجــة إليهــا؟
ــة مــن أصــدر أمــراً  الخــاف بــن الرجلــن لا يُحســم بحكاي
أو  إجتمــاع  كــر صرامــة في  أ كان  بمــن  ولا  رفضــه،  ومــن 
كــر قــدرة علــى فــرض شروطــه، بــل يُقــرأ في ســياق أوســع،  أ

يتعلــق بطبيعــة الدولــة الــي صنعــت تلــك التناقضــات، 
المجتمــع  عســكرة  عــن  السياســية  وبالمســؤولية 
ــرأي العــام  الســوداني،و هندســة الأحــداث الــي تشــغل ال

الأساســية. القضايــا  متابعــة  عــن 
ية أن بعــض رمــوز النظــام الســابق مــا زالــوا  المثــر للسُــخر
لهــم  يحــق  مسرحــاً  بإعتبارهــا  السياســة  مــع  يتعاملــون 
يــن  الآخر مــن  يُطلــب  بينمــا  نصوصــه،  كتابــة  وحدهــم 

الكومبــارس. بــأدوار  الإكتفــاء 
والقــرارات  القــوة  لغــة  كانــت  الســلطة،  في  كانــوا  عندمــا 
أن   وبعــد  الاختــاف،  إدارة  في  وســيلتهم  هــي  الفوقيــة 
قــراءة  في  خــراء  فجــأة  أصبحــوا  الســلطة،  مــن  خرجــوا 
وأصحــاب  الصراعــات،  طبيعــة  في  ومحللــن  التحــولات، 

يــن! الآخر أخطــاء  عــن  طويلــة  روايــات 
كــرة  الذا إســتعراض  في  مســابقة  ليســت  السياســة 
الإنتقائيــة، وليســت برنامجــاً ترفيهيــاً لإســتعادة الخلافــات 

ســاخرة. يقــة  بطر القديمــة 
أيــن كانــت هــذه الشــجاعة في مواجهــة أســئلة الضحايــا 
كانــت  عندمــا  المكاشــفة  في  الرغبــة  هــذه  كانــت  وأيــن 
ــدأ  ــة وأدواتهــا؟ ولمــاذا لا يب الســلطة تملــك أجهــزة الدول
الحديــث عــن المســتقبل بمراجعــة صريحــة لتجربــة الإنقاذ 
ومســؤوليات قياداتهــا عــن إنهيــار الدولــة والحــروب الــي 

عصفــت بأقاليــم الســودان؟
الحقيقــة الــي يتهــرب مــن مواجهتهــا كافــة نخــب المركــز 
و أصحــاب الإمتيــازات هــي:أن الهامــش لــم يعــد جمهــوراً 
في مــرح المركــز!، لقــد تغــر الســودان، حــى وإن حــاول 

ــه القديمــة. ــه إلى صورت البعــض إعادت
الأقاليــم  وســائر  الأزرق  والنيــل  وكردفــان  دارفــور  أبنــاء 
المهمشــة لــم يعــودوا مجــرد أرقــام في حســابات الســلطة، 

يــة عنــد الحاجــة ثــم  ولا أدوات تســتدعيها النخــب المركز
تنســاها عنــد إقتســام النفــوذ.

لقــد دفعــت هــذه المجتمعــات أثمانــاً باهظــة مــن دمائهــا 
وأمنهــا وإســتقرارها، وأصبحــت مطالبــة اليــوم بــأن تكــون 

يــر مســتقبل البــاد. شريــكاً حقيقيــاً في تقر
هات-سياســية 

ِ
هــة من الج

ِ
 هــذا التحــول لا يعــي منــح أي ج

او عســكرية- حصانــة مــن المســاءلة، ولا تحويــل أي مــن 
المطلوبــن للجنائيــة الدوليــة  إلى رمــز مهمــا ســعى لذلــك. 
المعيــار الــذي نطالــب بــه مــن أجــل تحقيــق العدالــة  ينبغي 
أن يخضــع لــه المجــرم أحمــد هــارون وغــره: المســؤولية 
والخضــوع  المدنيــن،  حيــاة  وإحــرام  الأفعــال،  عــن 
للقانــون، هــذه هــي النقطــة الــي ينبغــي ألا تضيــع وســط 

الضجيــج الإعلامــي.
يعمــل  لا  يــخ  التار بــأن   يعلــم  أن  أحمــد هارون،يجــب    
بنظــام البودكاســت! يمكنــك أن تتحــدث أربــع ســاعات أو 
ياتــك مــع البشــر، وصلاح  أربعــن ســاعة، وأن تســتعيد ذكر
قــوش، وتحــاول التقليــل مــن قامــة الجــرال حميــدتي مــن 
وراء الشاشــة لأنك لا و لم ولن تســتطع، و تروي تفاصيل 
الخلافــات والإتفاقــات والقــرارات الــي شــهدتها ســنوات 
حكــم الإنقــاذ، لكــن هنــاك حقيقــة لا تســتطيع ســاعات 
كــرة الســودانية ليســت اســتوديوً  البــث تجاوزهــا: أن الذا
إعلاميــاً تســتطيع فيــه حــذف الأســئلة المحرجــة وإعــادة 
ترتيــب المشــاهد وفــق رغبتــك، فالعبــارة المنســوبة إليــك 
في  حــاضرة  ســتظل  حــي«  تجيبــو  مــا  امســح،  »اكســح، 
النقــاش العــام، لا بوصفهــا نكتــة سياســية، وإنمــا بوصفهــا 
ســؤالًا عــن لغــة الســلطة، وعــن قيمــة الإنســان الســوداني 

ــوم. في حســابات مــن إمتلكــوا القــرار ذات ي
لــن يكــون التهكــم علــى الجــرال حميــدتي، أو التقليــل مــن 
شــأنه، إجابــة عــن أســئلة العدالــة المتعلقــة بدارفــور، كمــا 
يــن لا يمنــح أحــداً صــك الــراءة مــن  أن الحديــث عــن الأخر

أخطائــه وجرائمــه المزعومــة.
فليعلــم المجــرم أحمــد هــارون ، قبــل أن يــوزع شــهادات 
الفشــل علــى الآخرين،عليــه فتــح ملــف تجربتــه الســيئة 
إلى  يحتاجــون  لا  والضحايــا  ينــى،  لا  يــخ  فالتار القــذرة؛ 

بودكاســت كي يتذكــروا!.

ولنا عودة بإذن الله

عبــد  للعلامــة  الاســتعباد«  ومصــارع  الاســتبداد  »طبائــع  كتــاب  يُشــكل 
يــح ســيكولوجية  كــي محطــة اســتثنائية وعلامــة فارقــة في تشر الرحمــن الكوا
الســلطة الغاشــمة؛ إذ لــم يقتــر صاحبــه علــى رصــد الظواهــر السياســية 
المبــاشرة للطغيــان، بــل غــاص في البــى الثقافيــة والنفســية الــي تغــذي 

الاســتبداد وتبــي لــه جــدران البقــاء.
يــة  كــي في حســاباته الفكر ولعــل أعمــق وأخطــر مــا توقــف عنــده الكوا
هــو تلــك العلاقــة الجدليــة المعقــدة بــن الاســتبداد والديــن؛ حيــث نظــر 
كــر ميــدان  كــي إلى الديــن لا كغايــة في نفســه لتدجــن الشــعوب، بــل كأ الكوا

يــر مــع إرادة الاســتعباد. تتصــارع فيــه إرادة التحر
بقوتــه  الســياسي  الاســتبداد  أن  في  الأساســية  كــي  الكوا رؤيــة  وتتجلّــى 
الماديــة وأدوات قمعــه لا يمكــن أن يســتقر أو يبقــى وحــده في الميــدان دون 
ظهــر روحــي يمتلــك قــوة التأثــر علــى الوجــدان العــام، وهــذا الظهــر هــو 
الديــن، لكنــه ليــس الديــن الحقيقــي بجوهــره الإنســاني والأخــاقي النقــي، بــل 
»الديــن المشــوه« أو الشــكلوي الــذي يتــم فرضــه وتفصيلــه علــى مقاســات 

كــم. الحا

مــن هنــا، تنبــع »ضرورة الاســتعانة« المتبادلــة والمصلحيــة بــن المســتبد 
ذاتيــاً  عجــزاً  الغاشــمة  الســلطة  تجــد  حيــث  المنتفعــن؛  الديــن  ورجــال 
حتمــاً  فتلجــأ  العقــول،  يرهــب  قــدسي  غطــاء  دون  الشــعوب  إخضــاع  في 
للاســتعانة برجــال ســوء يلبســون أفعــال الطغيــان رداء المقــدس، ليصبــح 
الخضــوع للظالــم طاعــة دينيــة تقــرب الععبــد لربــه، وبالمقابــل يحتــاج هــؤلاء 
الأئمــة المنتفعــون إلى ســيف المســتبد ومالــه لحمايــة نفوذهــم ومكاســبهم 

الماديــة علــى حســاب كرامــة الأمــة.
كــي بدقــة صــور فســاد »أئمــة الديــن« في بيئــة الاســتبداد،  ويفصــل الكوا
مبَيّنــاً أن هــذا الفســاد يتجســد في تهيئــة الفتــوى حســب هــوى الســلطان 
المطلــق  والاتــكال  يــة  الجبر ثقافــة  ونــر  الدمــاء،  الظلــم وســفك  لإباحــة 
لإقنــاع الرعيــة بــأن الاســتبداد والفقــر والقهــر هــي أقــدار محتومــة لا مفــر 
منهــا، إضافــةً إلى إخمــاد حــرارة العــدل والشــورى بالتغافــل عــن مقاصــد 
الديــن العليــا، ممــا يجعــل هــذا التأليــه المــزور للظلــم هــو أخطــر عقبــة تقــف 
يــة  يــة تســعى لاســرداد حر ير أو نهضــة تحر يــة  يــق أي صحــوة فكر في طر

الإنســان وكرامتــه.
يُتبَعْ

 غابة الخراب: حين يُختطف الوطن
صادر الرحمة 

ُ
 وت

عندمــا يمســك بالقلــم حمــار، وبالبندقيــة مجــرم، 
وبالإعــام  فاســد،  وبــالإدارة  خائــن،  وبالســلطة 
لهــذه  والمحتــوم  الطبيعــي  الناتــج  فــإن  منافــق؛ 
مــن  الوطــن  يتحــول  أن  يــة هــو  الصفر المعادلــة 
 للتعايــش والأمــل إلى غابــة مظلمــة لا تصلــح 

ٍ
أرض

لعيــش البــر. إن هــذه العبــارات الحــادة لــم تعــد 
مجــرد تــرف في البلاغــة أو توصيفــاً أدبيــاً عابــراً، بــل 
أصبحــت تجســيداً حيــاً ومأســاوياً للواقــع اليومــي 
يــر الــذي يكتــوي بنــاره الشــعب الســوداني في  المر
بورتســودان  ســلطة  نــر  تحــت  ومــاذ،  أرض  كل 
وحكومــة البرهــان الــي لــم تجلــب للبــاد والعبــاد 

يــض. ســوى الدمــار الشــامل والخــراب العر
مؤسســات  علــى  يخيــم  الــذي  التــام  الشــلل  إن 
المســبوق،  غــر  الاقتصــادي  والانهيــار  الدولــة، 
وأزقــة  اللجــوء  طيــات  بــن  الملايــن  وتشريــد 
والنتيجــة  المــر  الحصــاد  ســوى  ليســت  الــزوح، 
الفاقــدة  الســلطة  هــذه  لممارســات  المنطقيــة 
مــن  جعلــت  ســلطة  والضمــر.  للمشروعيــة 
كمــة فــوق مصالــح الأمــة،  مصالــح الطغمــة الحا
واســرخصت دمــاء أبنائهــا في ســبيل بقائهــا. ومــن 
هــذا المنظــر الفكــري والإنســاني، ينبغــي أن يُقــال 
الحــق صادعــاً دون مواربــة: إن الخــروج مــن هــذا 
منهجيــة  بإســقاط  إلا  يكــون  لــن  المظلــم  النفــق 
الخــراب، والتلاحــم الوطــي التــام خلــف »حكومــة 
تأســيس«؛ باعتبارهــا الركــزة الحقيقيــة والمــروع 
الوطــي الأوحــد القــادر علــى إعــادة بنــاء الوطــن 
علــى أســس عادلــة، وتحقيــق دولــة المواطنــة الــي 

المســلوبة. وآدميتــه  كرامتــه  للإنســان  تحفــظ 
منابر تائهة.. وخطاب يحتاج إلى شجاعة الحقيقة

مــن قلــب هــذه المعانــاة، يتجــه النــداء والرجــاء إلى 
خطبــاء المســاجد، والوعــاظ، ورجــال الديــن كافــة: 
لقــد حــان الوقــت ليكــون خطابكــم لهــذا العالــم 
وللأمــة مختلفــاً كليــاً عمــا ســبقه. لــم يعــد هنــاك 
مجــال للمداهنــة، ولا متســع للخطــب الإنشــائية 
المحايــدة الــي تلــوذ بالصمــت أمــام الباطــل. إن 
واجــب الوقــت الشرعــي والأخــاقي يحتــم عليكــم 

ــا الخــراب والدمــار. ــاز الكامــل لضحاي الانحي
اصدعــوا بالحــق بوجــه السياســيين والمتنفذيــن في 
ســلطة بورتســودان، وأخبروهــم بمــلء الفــم: إنــه 
لا يُقبــل منكــم صــومٌ، ولا تُقبــل زكاة، ولا تســتقيم 
تحكمونهــم  الذيــن  شــعبكم  وأبنــاء  صــاة،  لكــم 
مفترشــون الأرض وملتحفــون الســماء في العــراء، 
يكتــوون بنــران الحــروب ونــزوح اللاجئــن، بينمــا 

أنتــم في القصــور المنيعــة تســكنون!
أخبروهــم بــا وكــس ولا شــطط: إن مــن نــام جائعــاً 
الحــكام  بينمــا  الرعيــة،  مــن  خائفــاً  أو  مريضــاً  أو 
متخمــون بولائهــم الحــزبي ومصالحهــم الضيقــة، 
فــإن رمضــان لــن يكــون لهــم شــقيقاً ولا الطاعــة 
لهــم شــفيعاً. انظــروا إلى هــذا الشــعب المكلــوم 
بعــن الرحمــة الإنســانية والمســؤولية الأخلاقيــة 
كفــارة  هــي  مــا  منابركــم:  في  وتســاءلوا  الكــرى، 
بنيانــه،  ودمــر  كامــاً،  بلــداً  أضــاع  الــذي  كــم  الحا
في  بقائــه  ســبيل  في  والنســل  الحــرث  وأهلــك 

الكــرسي؟
صرخات العدالة المنسية وجراح الثكالى

مكتظــةً  اليوميــة  الأخبــار  نــرات  تظــل  مــى  إلى 
ومظاهــر  الاغتيــالات،  وأخبــار  القتلــى،  بأرقــام 
المســلحة  الصراعــات  وأصــوات  الاضطهــاد، 
الــي أشــعلت نيرانهــا هــذه الزمــرة الفاســدة؟ إن 
أي خطــاب ديــي أو ســياسي ينفصــل عــن جــراح 

لــه. قيمــة  لا  أجــوف  خطافــاً  يظــل  النــاس 
إذا كان في هــذا الوطــن مظلــوم واحــد، أو معتقــل 
رأي، أو مســجون ظلمــاً وخديعــة، وإذا كان هنــاك 
يتامــى وأرامــل ممــن فقــدوا عائلهــم غــدراً أو قتيــاً 

بتصفيــة واغتيــال دون أن تُــرد إليهــم حقوقهــم أو 
تُقــام العدالــة لأجلهــم، فكيــف تســتقيم الحيــاة؟ 
إن العدالــة ليســت مجــرد شــعار يُرفــع، بــل هــي 
اليــوم  يُســمح  لا  ولمــاذا  المســتضعفين.  حصــن 
النــاس، ممــن ذاقــوا مــرارة   مــن فقــراء 

ٍ
لخطيــب

يعتلــي  بــأن  العيــش،  شــظف  وكابَــدوا  الجــوع 
المنــر ليوجــه رســالة مبــاشرة وصريحــة إلى رجــال 
ليرفــع  ســواء؟  حــدٍّ  علــى  والسياســيين  الديــن 
صوتــه وينقــل نبــض الشــارع الحقيقــي، ويخبرهــم 
بكاشــف الحقيقــة: لقــد أصبحتــم نقمــةً علــى هــذا 
البلــد بعــد أن كان يرجــو فيكــم النعمــة والصــاح!

نحــو  والســبيل  متقابلــة  مــرآة  كــم:  والحا الرعيــة 
لتأســيس ا

ختامــاً، يجــب أن تعــي الرعيــة والمجتمــع الــذات 
الشــعوب  فســاد  إن  جلــي:  بوضــوح  الوطنيــة 
والمجتمعــات ليــس حادثــاً معــزولًا، بــل هــو في كثــر 
لفســاد حكامهــا  وصــدى  انعــكاس  الأحيــان  مــن 
يبــدأ  والشــامل  الاجتماعــي  فالصــاح  وإدارتهــا. 
دائمــاً مــن صــاح رأس الهــرم القيــادي وتصحيــح 
كــم  وجهتــه الوطنيــة. واعلمــوا علــم اليقــن أن الحا
الفاســد لا يســتمر ولا يمتلــك مقومــات البقــاء إلا 
إذا وجــد رعيــة صامتــة علــى الباطــل، أو متســاهلة 

ــم. مــع الظل

وإن  الخــاص.  خطــوات  أولى  هــو  الوعــي  إن 
يــة  دكتاتور وتفكيــك  الســليب  الوطــن  اســتعادة 
الخــراب الحاليــة لســلطة البرهــان في بورتســودان 
تقتــي الوقــوف الصلــب والالتفــاف الواعــي حــول 
بالخيــار  والتمســك  الجــذري،  التغيــر  مــروع 
إن  تأســيس«.  »حكومــة  في  المتمثــل  الوطــي 
هــذا الدعــم ليــس خيــاراً سياســياً عابــراً، بــل هــو 
واجــب وطــي، وأخــاقي، وإنســاني أتــمّ لــكل شريــف 
يبتغــي لهــذا الوطــن المكلــوم أن يســتعيد عافيتــه، 
يــة  وليــرق فيــه فجــر الســام، والعدالــة، والحر

المســتحقة.
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الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  الأســافير  ضجــت 
الجيــش  وأفــراد  ضبــاط  مــن  عــدد  بمقتــل  والإعــام 
المــري داخــل الأراضي الســودانية، وأخــراً تــم مقتــل 
رئيــس أركان حــرس حــدود المنطقــة الجنوبيــة. أطلــق 
المتحــدث العســكري المــري العقيــد أحمــد عثمــان 
بــأن مــر ســتطلق حملــة ملاحقــة ضــد عمــال التنقيــب 
نشــاطهم  وصــف  الذيــن  الســودانيين  مــن  الأهلــي 
الجنوبيــة،  المنطقــة  في  الذهــب  عــن  المــروع  بغــر 

قولــه. الإجراميــة حســب  للعنــاصر  والتصــدي 

أن  الســودانيين  كل  علــى  واضحــاً  يكــون  هنــا  ومــن 
يــد التدخــل وارتــكاب مجــزرة جديــدة تضــاف  مــر تر
إلى مجــزرة شــمال الــوادي بمحليــة جبيــت بولايــة البحــر 
المدنيــن  المعدنيــن  حــق  في  ارتكبتهــا  الــي  الأحمــر 
المجــازر  ســجل  إلى  تضــاف  الماضيــة،  الأشــهر  العــزل 
كل  في  الســودان  في  طيرانهــا  ارتكبهــا  الــي  الدمــوي 

يخيــة. التار الحقــب 

واحتــال  ية  الاســتعمار فــرض سياســتها  مــر  يــد  تر
لــكل  احتلالهــا  إلى  تضــاف  جديــدة،  ســودانية  أراضي 
وأشــكيت  وقســطل  وحلفــا  وشــلتين  مناطــق حلايــب 
وأبــو رمــاد، مــن أجــل نهــب ثرواتنــا وإهانــة ومنــع شــعبنا 

مــن كســب لقمــة عيشــه مــن أرضــه وتهجيرهــم.

فمنــذ  جديــدة.  ليســت  يــة  المصر الاعتــداءات  إن 
عقود، ظلت مصر تنتهك الســيادة الســودانية، باحتلال 
حلايــب وشــاتين منــذ عــام 1995، وبالتوغــل المســتمر 
الأحمــر،  والبحــر  الشــمالية  في  التعديــن  مناطــق  في 
وبقصــف المدنيــن بالطــران، وبمنــع الســودانيين مــن 
يــد أن تشرعــن  اســتغلال أراضيهــم ومياههــم. واليــوم تر
يعــة محاربــة التنقيــب غــر المــروع،  هــذا الاحتــال بذر
بينمــا هــي نفســها تنهــب ذهــب الســودان عــر شركاتهــا 
وعملائهــا، وتهــرب آلاف الأطنــان مــن الذهب الســوداني 

إلى القاهــرة ســنوياً.

في  الحــرب  اســتمرار  تدعــم  ظلــت  مــر  أن  كمــا 
الإخــوان  يقــوده  الــذي  الجيــش  وتدعــم  الســودان، 
يــب  والتدر والطــران  الســاح  لــه  وتوفــر  المســلمون، 

يــد ســوداناً حــراً مســتقلًا،  والغطــاء الســياسي، لأنهــا لا تر
بالميــاه  يمدهــا  ضعيفــاً،   - تابعــاً  ســوداناً  يــد  تر بــل 
لبضائعهــا. ســوقاً  ويظــل  الرخيصــة،  والعمالــة  والغــذاء 

ــا مــن المعدنيــن الســودانيين داخــل  فالمطلــوب هن
الأراضي الســودانية أخــذ الحيطــة والحــذر، واســتعمال 
 إلى الأراضي 

ٍ
كل حق الدفاع الشرعي ضد أي معتدٍ وغاز

يــن المحتلــن لــأراضي  الســودانية، واعتبــار كل المصر
الســودانية غــزاة ليــس إلا. ولدفــع العــدوان المــري، 
مطلــوب مــن كل الشــعب الســوداني والســودانيين في 
المهجــر إدانــة ذلــك، وعمــل حمــات علــى كل أجهــزة 
التواصــل الاجتماعــي وأجهــزة الإعــام لإدانــة العــدوان 
المــري ضــد المعدنيــن الســودانيين داخــل الأراضي 
الســودانية، واســتعمال كل مــا يمكــن للوقايــة للحفــاظ 

علــى أرواحهــم الغاليــة، لأن الــدم الســوداني غــالي.

اتخــاذ  الانتقاليــة  الســام  حكومــة  مــن  نتمنــاه  ومــا 
وممتلكاتهــم  الســودانيين  لحمايــة  اللازمــة  التدابــر 
وأرواحهــم، حــى لا تتكــرر المجــزرة البشــعة الــي نفذهــا 
يئــة كانت  الطــران المــري، وبموجبهــا فقدنــا أنفســاً بر
تعمــل مــن أجــل الكســب الحــال ولقمــة العيش الحلال 
الحــرب  وتحديــات  الصعبــة  الظــروف  هــذه  ظــل  في 
المســلمون  الإخــوان  يقودهــا  الــي  والعبثيــة  اللعينــة 

ضــد الشــعب الســوداني ويرفضــون إيقافهــا.

ــة التحــرك  علــى كل الفاعلــن في العالــم مراقبــة وإدان
المــري، والتحــرك الفــوري لحكومــة الســام الانتقاليــة 
علــى كافــة المســتويات لكشــف نيــة وأهــداف الحكومــة 
يــة  كــر مــع الســلطات المصر والجيــش المــري، والتفا
وحمايتهــا،  الحــدود  ومراقبــة  الخصــوص،  بهــذا 
والتواصــل مــع الســودانيين داخــل الأراضي الســودانية.

وكل مــا ســتفعله مــر في ظــل صمــت حكومة الجيش 
والإخــوان المســلمين الذيــن يغضــون الطــرف ويطلبــون 

الحمايــة مــن مــر، ســيكون وصمــة عــار جديدة.

وهذا زمانك يا مهازل فامرحي
وما بجرح بميت إيلام

بعــدد  القــوة  تُقــاس  لا  ناجحــة،  مؤسســة  أي  في 
الموظفــن  بــل بقدرتهــا علــى صناعــة كادر شــاب يتعلــم 

الرســالة. ويحمــل  ويتطــور 
يــد مــن خــرة المؤسســة  وجــود كادر وســط الشــباب يز
يــأتي بالطاقــة  بــل  يــأتي بالشــهادة فقــط  لأن الشــاب لا 
علــى  والجــرأة  يــب،  التجر علــى  والقــدرة  والفضــول 

الخطــأ تصحيــح 
يــق الــذي ســلكه ومــن  أحيانــاً يتعلــم الإنســان مــن الطر
المجتمــع الــذي عــاشره، كثــراً مــن العــر والــدروس لــي 

يصحــح مســاره.
هــو  انتقــاد،  وكل  تجربــة،  وكل  صعــب،  موقــف  كل 

يتعلــم. أن  أراد  لمــن  مجــاني  درس 

يــق نهايــة مطــاف، بــل بدايــة جديــدة  ليــس كل آخــر طر
لتصحيــح مــا تعلمتــه مــن عــر ودروس.

ومــن لــم يتعلــم مــن الحيــاة لا يصنــع لنفســه مســتقبلًا 
أفضــل فالحيــاة مســتمرة، لا تتوقــف عنــد أول عــرة، ولا 

تستســلم لصعوبتهــا

فرصــة  شــبابها  تمنــح  الــي  هــي  الذكيــة  المؤسســة 
المحاولــة وفرصــة الخطــأ وفرصــة التعلــم، لأنهــا تعلــم 

أن متــدرب اليــوم هــو قائــد الغــد.
الــكادر الشــاب ليــس عبئــاً علــى المؤسســة، بــل هــو 

المتجــددة. وخبرتهــا  الحقيقــي،  اســتثمارها 
تيقن بالله وتوكل عليه وما توفيق إلا بالله.

كادر وسط الشباب..
شترى

ُ
صنع لا ت

ُ
 خبرة ت

)الفلول( يتلاشون أمام جحافل قوات
 )تأسيس( في كردفان 

يــع وحكومــة  كردفــان تعتــر خــط الدفــاع الاول بالنســبة لي قــوات الدعــم السر
تأســيس وهــي المنطقــة الاســراتيجية الــي يجــب ان نحافــظ عليهــا كحكومــة 
تاســيس وان تكــون هــذه المنطقــة ذات اهميــة كبــرة  يجــب ان نحافــظ علــى 
كردفــان كاملــة مــن شــمال كردفــان وغــرب كردفــان وجنــوب كردفــان كادقلــى 
بالنســبة  دفــاع  خــط  يعتــر  الأقليــم  هــذا  أن  .كمــا  اجمــع  كردفــان  وأقليــم 
يــع وهــو خــط الأمــان فبالتــالي   لحكومــة تاســيس وبالنســبة  لقــوات الدعــم السر
الحمــر لأن  الخطــوط  مــن هــذه  يقتربــوا  يحــذروا ولا  ان  الفلــول  يجــب علــى 
يــع  هــذا الخــط ذى أهميــة قصــوى بالنســبة لحكومــة الســام،  والدعــم السر
لــن يــرضى  ومــن يقــرب مــن هــذه الخطــوط، طبعــا مصــره معــروف و علــى 
الحــركات المســلحة ان تعلــم جيــدا ان  اقليــم كردفــان لا يمكــن المســاس بــه 
ابــدا وان يعلمــوا جيــدا ليــس لهــم فيهــا موطــئ قــدم هــم ومــن معهــم مــن 
الكيكلاب)معروفــن طبعــا جــري تــراب( وينبغــي ان لا يقتربــوا مــن المناطــق 
ــة  وهــذه منطقــة لا تهــون فيهــا ولا تلاعــب ولذلــك الحراســة دائمــا  الكردفاني
يــع في حالــة تأهــب مســتمرة  بــرا  فيهــا مشــددة والعــن ســاهرة والدعــم السر
يرهــا ســيكون شــر  وجــوا وفي كل الأوقــات . كردفــان، لــم ولــن يجامــل فيهــا وتحر
يــر كردفــان كاملــة  يــر دارفــور وســوف يتــم تحر شــر وبيــت بيــت و كمــا تــم تحر
يــب ان شــاء اللــه و  وســتكون ان شــاء اللــه في ايــدي قــوات تاســيس عمــا قر
يــن أرواحكــم . الفلــول والارهابيــن والحــركات المرتزقــة خليكــم بعيــد لــو عايز

مــن ظــن أن دخــول كردفــان مثــل خروجهــا فهــو واهــم، وإن ظــن الجيــش 
المســلح  ونهبــه  إرتزاقــه  وحــركات  معــه  المتحالفــة  ومليشــياته  الإرهــابي 
وكتائــب بــراءه أنهــا ســتنتصر في أراضي وفيــافي وســهول كردفــان فهــو واهــم، 
ومــن ظــن أن كردفــان ســتكون لقمــة ســائغة يســهل هضمهــا وإبتلاعهــا فهــو 
يــخ أنهــا أبتلعــت حملــة هكــس باشــا وأعوانــه  واهــم، أرض شــهد لهــا التار
بــكل عتادهــم وعددهــم في معركــة شــيكان الشــهيرة، فكيــف يُســيطر عليهــا 
)النِييــص( كمــا وصفهــم الرئيــس دقلــو وهــو يعلــم ذلــك الوصــف الدقيــق 
يقــة قتــال هــؤلاء، فقــد كتبــوا علــى أنفســهم الفنــاء بدخولهــم  ونحــن نعلــم طر
لكردفــان فإقليــم كردفــان ليــس مكانــاً للتــزه أو الإســتعراض، وإنمــا مقــرة 

كنيها. لــكل مــن أراد التطــاول عليهــا او علــى ســا
لا يُنكــر أحــد أن هــؤلاء الأوبــاش قــد دخلــوا كردفــان وعاســوا فيها فســاداً من 
تقتيــل وتهجــر وتعذيــب وإســتخداماً للأســلحة المحرمــة دوليــاً )الكيميــائي(، 
يــن  لكننــا كُنــا علــى يقــن بــأن هــذا الظلــم لــن يســتمر طويــاً وأن الأبطــال قادر
علــى دحــر تمــدد جيــش الحركــة الإســامية الإرهــابي مهمــا توغــل وأخــرق 
ســيأتي يومــاً تنهــار فيــه الكتائــب الجهاديــة الإرهابيــة وســتضيق بهــم الأرض 
بمــا رحُبــت، فاليــوم دون ســائر الأيــام بــدأت الســماء ملبــدة بالقيــوم ومغــرة 
كنــا نعلــم أن هنالــك معــارك لأن أجــواء وأيــام المعــارك تختلــف عــن غيرهــا، 
علــى  ســيطرتها  تفــرض  تأســيس  قــوات  بــأن  الإنتصــارات  بُــرى  فجــاءت 
يــل  بعــض المناطــق وتقــي علــى متحــركات الصيــاد وجماعــات منــاوي وجبر
وطمبــور فمنهــم مــن قُتــل ومنهــم مــن شرد وهــرب حيــث تــم إســتلام وحــرق 
ــأن كردفــان ليســت نزهــة أو  ــم أقــل لكــم ب ــة، أل ــات القتالي ــد مــن العرب العدي
رحلــة للترفيــه، وإنمــا مقابــر تنتظــر مــن يُقــرون بهــا فقــد ســاقتهم أقدامهــم 
إلى حتفهــم ومصيرهــم المجهــول طواعيــةً، وهــم يعلمــون بأنهــم ســيقابلون 
لقائهــم  وأن  لائــم  لومــة  الحــق  في  يخشــون  لا  شــديد   

ٍ
بــأس أولي  مقاتلــن 

ــوا اوجعــوا. قاصمــةً للظهــر وإن ضرب

يــر المــزروب بعــد أن أعتــدت  يــاح الــرق لتحمــل معهــا أخبــار تحر هبــت ر
ــر مــن نســاءه  ــزاق والنهــب المســلح وأعتــدت علــى الحرائ ــه حــركات الإرت علي
وإدارتــه الأهليــة، لكنهــم اليــوم سُــحقوا في فيــافي رمــال كردفــان الغــرة، لــم 
يمــة الأمــس في كاذقيــل والحمــادي وأبــو قعــود وعــادوا الكــرة  يتعظــوا مــن هز
يمــة  يقــة مأســاوية ويتذوقــوا مــرارة الهز بمحــور مختلــف لتُكتــب نهايتهــم بطر

مجــدداً.

مــا أعُــد لهــم في كردفــان لــو يعلمــوه لرجعــوا للخرطــوم وأســتحصنوا بهــا، 
رغــم أن ذلــك لا يوقــف هــذا الطوفــان العظيــم الــذي بــدأ وتقــدم، فلــن تكــون 
المــزروب هــي الأولي ولــن تكــون ســودري الثانيــة ولــن تكــون جــرة الشــيخ وأم 
قرفــة وبــارا الثالثــة وإنمــا طوفــان يســحق ويقتلــع كل مــن وجــده أمامــه في 
يــر، وســتكون الأبيــض مجــرد محطــة )إســراحة محــارب( لتنطلــق  يــق التحر طر

يــر المناطــق. منهــا صافــرة الإنتصــارات لكتابــة صفحــات جديــدة مــن تحر

سنلتقي بإذن الله...



من حرب الكرامة إلى حرب 
الندامة.. الخوف يتحدث 

بلسان هارون! 

لقــد صــدق مــن أطلــق علــى حــرب البرهــان هــذا الوصــف: 
الــذي  فالمشــهد  الندامــة،  حــرب  إلى  الكرامــة  حــرب  مــن 
الــي  لــم يعــد يشــبه الشــعارات  يــوم  بعــد  يتكشــف يومــاً 
رُفعــت عنــد إشــعالها، بــل تحــول إلى ســجل مثقــل بالدمــار 
 دفــع المواطــن وحــده ثمنــه 

ٍ
والخســائر، وإلى امتحــان قــاس

مــن أمنــه وبيتــه.

ــة  ــدى الجنائي ــه مجــرم الحــرب المطلــوب ل أمــا مــا رجــع ب
أحمــد هــارون، الــذي هــو كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر، 
فلــم يحمــل جديــداً. لقــد رجــع بالكثــر مــن الــكلام الــذي لا 
يــد، ولا يكشــف إلا عــن نــدم وخــوف  يفيــد ولا يعيــد ولا يز
وارتجــاف بطــن، وانســداد أذيــن في قلــوب عميــت أبصارهــا 

عــن رؤيــة مــا صنعــت أيديهــا.

وحــن يخــرج الإخوانجيــة ليتحــدث كبارهــم، فهــذا آخــر 
مهــوى لقدرتهــم وأســقط بيدهــم، فلــن يعــد لديهــم أفــكار 
ألا  الشــعب  علــى  عجزهــم.  تســر  خطابــات  ولا  جديــدة، 
يلتفــت لهــذه الهرطقــات، فهــي فرفــرة مــا قبــل يــوم الحــر 
العظيــم، فلــم يعــد لهــارون وغــره وحــى البرهــان أي حلــول 

ــدة، بعــد أن اســتنفدوا مــا بجعبتهــم مــن مهــارات. جدي

عروضــاً  وقدمــوا  المواطــن،  وقتلــوا  الأرض  باعــوا  لقــد 
أســلحة  جلــب  لأجــل  ســبيلًا  إليــه  اســتطاعوا  مــن  لــكل 
المــوت لقتــل النــاس وتوســيع دائــرة المأســاة. لكــن يبــدو أن 
بوابــات الرعــاة الرســميين قــد ســدت منافذهــا، بعدمــا علــم 
يــب  ســدنتها أن البرهــان وزمرتــه مجــرد فشــلة حــى في التخر

لا يحســنون صنعــا.

يــق الخــروج يبــدأ  إن حــرب الندامــة لا تنتهــي بخطبــة، وطر
بوقــف القتــل، وصــون مــا تبقــى مــن الوطــن، وتــرك إرادة 
الســودانيين تقــرر مســتقبلهم، فالشــعوب قــد تصــر، لكنهــا 
لا تنــى مــن أشــعل النــار وأعمــل فيهــا آلــة المــوت والدمــار 
يــخ  ولــن ينســوا هــارون والبرهــان وزمرتــه مــن صحائــف تار

الهزائــم.

مجرم الحرب يزيل النقاب 
ويكشر عن انيابه التي لا 

ترتوي من الدماء 
اخــر  الحــرب احمــد هــارون هــو  العلــي لمجــرم  الظهــور 
كــرت تبقــي لتظيــم الحركــة الشــيطانية بعــد الإنهيــار الكامــل  
للجيــش  والملايــش  الــي  تقاتــل معــه في إقليــم كردفــان 
لعلمــه  نقابــه  خلــع  هــارون  احمــد  الازرق،  النيــل  وإقليــم 
التــام بإقــراب لحظــة الــزوال الابــدي وإقتــاع تنظيــم الحركــة 

الشــيطانية مــن الجــزور. 
كــر  رئيــس حــزب المؤتمــر الوطــي  احمــد هــارون هــو ا
شــخصية دمويــة في تنظيــم الإخــوان الإرهــابي ودائمــا مــا كان 
يحــرض ويوجــه كتائــب  التنظيــم  بالــرب المبــاشر  للشــباب  
في  الســلميين  الثــوار  قتــل  و  والصــدر  الــرأس  في  يــن  الثائر
الطرقــات والمياديــن العامــة بمنتهــى الحقــد ، احمــد هــارون  
كــر الداعمــن لفــض إعتصــام القيادةالقيــادة العامة في  مــن ا
اليــوم الاول للإعتصــام إلي ان تــم فــض الإعتصــام صبيحــة 
ــورة  ــة لقتــل شــباب ث يخي ــارك المجــزرة التار عيــد الفطــر المب
ديســمبر المجيــدة الــي اقتلعــت نظــام الإخــوان الدمــوي، 

 فجــأ الثعلــب البرهــان صاحــب مقولــة المجــد للبندقيــة، 
ثــوب الثــورة وخــدع الجميــع بالكــذب، وانقلــب  متنكــرا في 
علــى حكومــة الثــورة بتوجيهــات مــن عصابــة الإخــوان إلي ان 
تــم إشــعال الحــرب ولا يــزال البرهــان يكــذب ويتحــرى الكــذب 

بعــدم وجــود الكــزان 
كسرة. :

بعــد كــر كتائــب الــراء للســجون  في الخرطــوم وخــروج 
جميــع المســاجين، ظهــر وقتهــا مجــرم الحــرب المطلــوب 
لــدى محكمــة الجنايــات الدوليــة احمــد هــارون بتســجيل 
مصــور يقــول فيــه بأنهــم خرجــوا مــن الســجن لعــدم توفــر 
الامــن في الســجون وبأنهــم ســرجعون إلي الســجون عندمــا 

يتوفــر الامــن،
احمــد  الحــرب  فــرة  وطــوال  ومخادعــا  كاذبــا  كان  لكنــه 
هــارون ومــن معــه مــن الإســاميبن كانــوا هــم مــن يديــرون 
الحــرب عــر  الغــرف المظلمــة،  ومــا كان لــود الحلمــان إلا 

والطاعــة  الســمع 
ظهــور احمــد هــارون في هــذا الوقــت بالتحديــد لــه دلالات 
للجيــش  المتتاليــة  الهزائــم  تجــرع   اهمهــا   ومــن  كثــرة 
والقضــاء علــى المتحــركات الــي كانــوا يعــدون لهــا لاكــر مــن 
عــام  بغــرض   الســيطرة علــى كردفــان  والنيــل الازرق، و 
الإنهيــار الكامــل للجيــش وهروبــه مــن ســاحات القتــال تــاركا 

خلفــه عدتــه وعتــاده، 
مجــرم الحــرب ظــن بظهــوره هــذا  انــه  يســتطيع التأثــر 
علــى ملايــش الحركــة الشــيطانية  ورفــع روحهــم المعنويــة 
المنهــارة ومواصلــة القتــال مــرة  اخــرى لكنــه لا يعلــم بفــوات 
الــي بســببها  الــم فــراق الســلطة  الأوان ومــا ينتظــره مــن 

كملــه.  دمــروا الوطــن بأ

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

كردفان.. نهاية أسطورة 
وبداية وطن

منعطفــاً  يخيــة  التار المرحلــة  هــذه  في  الســودانية  الســاحة  تشــهد 
حاســماً، يســطر فيــه أبنــاء الوطــن الأحــرار ملاحــم بطوليــة فاصلــة في 

والتطــرف. الوصايــة  يع  مشــار ضــد  النضــال  مســرة 
يــة الــي دارت رحاهــا في مناطــق كردفــان لتشــكل   وتــأتي المعــارك الضار
علامــة فارقــة وصفحــة ناصعــة أخــرى في ســجل الانتصــارات المتتاليــة، 
ــا الباســلة »الأشــاوس« درســاً قاســياً لفلــول الحركــة  حيــث لقنــت قواتن
الإســامية الإرهابيــة وميليشــياتها المرتزقــة وحلفائهــم، مكبــدة إياهــم 
خســائر فادحــة لــم تقتــر علــى العتــاد العســكري فحســب، بــل امتــدت 

يــخ إلى الــوراء. يضــة في إعــادة عجلــة التار لتطــال طموحاتهــم المر
ان انهيــار أســطورة الفلــول وتحطيــم آمــال الطغــاة تتجســد في هــذة 
العركــة ولــم تكــن معــارك كردفــا مجــرد اشــتباك عســكري عابــر، بــل كانــت 
اختبــاراً حقيقيــاً لقــدرة الإرادة الشــعبية والميدانيــة علــى الصمــود في 
وجــه آلــة الحــرب والدمــار الــي قادهــا لســنوات تنظيم الحركة الإســامية 

الإرهابيــة عــر أدواتــه المختلفــة.
يعكــس  القتــال  جبهــات  مــن  وغيرهــا  كردفــان  في  يجــري  مــا  وإن 
الســقوط المــدوي لمــروع الحركــة الإســامية الإرهابيــة الــذي جثــم 
ــة، ومــارس أبشــع صنــوف  علــى صــدر الشــعب الســوداني لعقــود طويل

والتقســيم.  والتميــز  القهــر 
لقــد حاولــت هــذه )الفلــول( اســتغلال مؤسســات الدولــة ومقدراتهــا 
لتحقيــق أجنــدات حزبيــة ضيقــة، متخــذة من الإرهاب الفكري والمســلح 

وســيلة للبقــاء. 
غــر أن صمــود الشــعب وبســالة الشرفــاء في ميــدان الوغــى أثبتــا أن 
جــذوة التحــرر أضخــم مــن أن تُطفــأ، وأن منطــق الشــعوب الحــرة هــو 

الــذي ســيُكتب في خاتمــة المطــاف.
ير كامل الوطن العزم الأكيد: سائرون نحو تحر

القتــال  جبهــات  في  صــداه  يــردد  لا  كردفــان  انتصــارات  صــدى  إن 
فحســب، بــل يبعــث الأمــل في قلــوب الملايــن مــن أبنــاء شــعبنا الصابــر 

والمكلــوم في كل مــدن وقــرى الســودان. 
يــر بــاقي  إن هــذا النــر المبــن يمثــل خطــوة متقدمــة وثابتــة نحــو تحر

يــن. الوطــن مــن قبضــة الطغــاة والمتآمر

رسالة إطمئنان : 
ــة  ــة الحي ــاءً، وهــي الوصي ــم تذهــب هب إن دمــاء الشــهداء الجرحــى ل
الــي تُلــزم الأحــرار بمواصلــة المســر حــى تنظيــف آخــر شــر مــن دنــس 

الفلــول والميليشــيات.
وإن الســودان الجديــد القــادم لــن يكــون فيــه مــكان للاســتبداد، أو 
التطــرف، أو تجــار الديــن، بــل ســيقوم على أســس المواطنة المتســاوية، 
»الأشــاوس«  ويثبــت  الحقــة  يــة  والحر الشــامل،  والســام  والعدالــة، 
بالحــق  تتســلح  حــن  الشــعوب  إرادة  أن  الأخــرى  تلــو  مــرة  الأبطــال 

والبســالة لا تُقهــر.
 ومــع كل معركــة تُحســم لصالــح المــروع الوطــي، يقــرب الســودان 
خطــوة إضافيــة نحــو فجــر جديــد عنوانــه الاســتقلال التــام، والســيادة 
الشــعبية، والعدالــة الانتقاليــة الــي تشــفي جــراح الضحايــا وتؤســس 

لدولــة المؤسســات والقانــون.
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الأخيرة

بــدلً مــن حمــل جركانــة ميــاه ثقيلــة فــوق الــرأس لمســافات طويلــة أصبــح 
بالإمــكان تحويــل برميــل كامــل إلى عجلــة تســر أمامــك وتحمــل 90 لــر مــن 

المــاء دون الحاجــة إلى رفعهــا! 
 Hippo Roller يقيا ظهر إبتكار بســيط يُعرف باســم هيبو رولر في جنوب أفر
ضمــن الحلــول المصممــة لمســاعدة ســكان القــرى الفقــرة والمعزولــة حيــث 
تضطــر الأسر إلى قطــع مســافات طويلــة لجلــب الميــاه مــن الآبــار ومصــادر 

الميــاه البعيــدة.
فالعبــوة ليســت جركنــآ تقليديــآ بــل أســطوانة متينــة ســعتها 90 لــرآ صُممــت 

لتــدور علــى الأرض مثــل العجلــة بــدلآ مــن حملهــا فــوق الــرأس أو الظهــر.
وبإســتخدام مقبــض طويــل يســتطيع الشــخص دفــع الأســطوانة أو ســحبها 
بســهولة نســبيآ لنقــل كميــة كبــرة مــن الميــاه في رحلــة واحــدة مــع تقليــل 

يقــة المعتــادة. المجهــود والضغــط علــى الجســم مقارنــة بحملهــا بالطر
ولا تحتــاج هــذه الفكــرة إلى كهربــاء أو وقــود أو محــرك كمــا أنهــا لا تعتمــد على 
تكنولوجيــا معقــدة مجــرد تصميــم عملــي يحــوّل وزن الميــاه مــن عــبء فــوق 

الإكتــاف إلى حمولــة تتحــرك علــى الأرض.
أحيانــآ يكــون الفــرق بــن رحلــة شــاقة وعــودة أســهل إلى المــزل مجــرد فكــرة 
ذكيــة فبــدلآ مــن أن يحمــل النــاس الميــاه فــوق ظهورهــم أصبــح بإمكانهــم 

دفعهــا أمامهــم ..

عبدالناصر عبدالرحمن 
مسبل 
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إبتكار يسهل حياة الفقراء فى جنوب افريقيا 


